تي 


ين 00 مزراباك 7 1 


ا الإساد 


الحمد لله الذى : له الخلقٌ والأامرٌ ٠‏ وقوله : الفصلٌ . وله الدينْ واصبا .. 
والصلاة والسلامُ على من تمت به السيو ة : وخُتمَت يد الزسالة . وقامت بدعوته 
صروحٌ الهداية. وعلى آله الابرار المطهرين. وعلى صحبه الأخيار المكرمين, 
وعلى من اهتدى واقتفى , واقتدى واتقى ... أما بعد: 


© فإن للحق سبيلا واضحة المعالم . متلالئة المنائر. لا يزيغ سالكها, ولا 
يضل طالبها , ٠‏ وإن للباطل فجاجا هى المتاهات الشاردة . والعثرات الجائرة . من 
سلكها تلجلج فى حيرة وشقاء . ومن طلبها ضصْلَّ فى غواية دهياء «... ومن لم 
يجعل الله له نورا فما له من نور» ( 0 : النور ). 


© ولقد كان للناس من المعجزات والغيبيات مواقف : 
© فمنهم من إتخذ « الإنكار» سبيلا . فكان جحوده : مهيعا وبيلا . وجعل 
التكذيبَ له رزقاء. وارتفق «العناد» درباء فساء مرتفقا .-. وهؤلاء وأسلافهم 
وأخلافهم ٠‏ هم من الذين قال. فيهم أحكم القائلين : « بل كذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه ولما يأتهم تأويله ... » (و> ٠:‏ يونس نس ) وزعم أن إنكاره ينهض على دعامتين 
من العلم التجريبى ٠‏ والعقلٍ المادى ٠...‏ والحق الناصِعٌ : أن تكذنيه: يتهيض- علئن 
ساقين كسيحتين من شطط الغرور. وخبل الاوهام ... والعلم التجريبى شاهدُ عذل 
على كذب دعواه . والعقلٌ البصيرز داقن ويجافيه ٠‏ 


سا ءكظا ب 


وفى كل يوم نرى من جديد البحث العلمى التجريبى : ما يقومُ آية 
ناطقة وحجةٌ شاهدة , على عجائب الصنع الربانى ‏ وبدائع الإعجاز الإلهى . وهذه 
الكشوفٌ تفسير بليغ » وتوضيح فصيح ؛ لقول رب العزة والجلال : « سَنْرِيهم 
آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على 
. كل شغ شهيدٌ » (؟ه : فصلت )2 ولقوله سبحانه : « وفى الارض آيات 
للموقنئين ٠‏ وفى أنفسكم أفلا تبصرون » ( "٠٠50‏ : الذاريات ) ٠‏ 


© وفريق وقف من «المعجزات والغيبيات » موقفا يتذبذب بين الإيمان 
والجحود. فهو يؤمن ببعضها. ويكذب ببعض ... فاتبع فى إيمانه غير سبيلٍ 
المؤمنين ... وهو إلى المكذبين أقربُ ..- ومن المنافقين أكثرٌ دنواء ومن هذا الفريق 
بعضُ أهل التفلسف , والذين زعموا أن فى القرآن أخبارا لم تكن واقعا ملموسا 
فى يوم من أيام هذه الدنيا ... بل توقح منهم من زعم أن في القرآن « أساطير 
فنية » وانها لا تمس قدسيته ... وإذا كان هؤلاء من عبيد الشهرة . فإن نقل 
هذيانهم إلى مَنْ لم يَسْمَعْ بهم قد يبعث من « قبر الخمول» جيف : أخرَى بها أن 
تظل فى أجداثها مع البلى والدثور ... وهؤلاء لا يؤمنون حتى يصدقوا موقنين 
بكلّ خبر جاء عن الله, أو صَِحْ عن إمام المرسلين صلوات الله علية وعليهم 
أجمعان ٠‏ 


6 


© فالفريق الأول : يتمثل فى الماديين الذين يعبدون أوهاما يسمونها بغير 
اسمها . ويصفونها بغير صفتها ٠‏ 


© والفريق الثانى ٠:‏ يثمثل فى أفراخ «الاستشراق »2 وعبيد 
« الاستغراب ». وصبيان « التضليل » الذى يسمونه « تبشيرا » ٠‏ 


وفريق ثالث : وقف من المعحزات موقف التأويل ؛ والتأويلٌ : أنواع 


وأشكال فمته هاا فيكا إلى الحشقة شيل ومنه ها فنسين: إلى العلسيس 
والتضليل ... ولآن هذا الفريق الثالكٌ هو إن شاء الله من «أهل 


١اكطا‏ هسه 


القبلة » : انصرفت هذه الصفحات إلى نقاشه , نقاشا يعتمد على أمانة النقل عنه , 
وينهض على بيان الحجة من الكتاب الكريم والسنة المطهرة ٠‏ والمحظورٌ عند 
كاتب هذه السطور : هو القولٌ على الله بغير علم . والاحتكامٌ إلى أقوال الرجال » 
والمحذوز هو المسارعة إلى تكفير الناس بغير سلطان » أو تفسيقهم بغير برهان ... 
والحكمٌ الفصلٌ فى الآمور كلها لله وحده ... ومن الرسول عليه الصلاة والسلام 
البلاغ والبيان . ؤعلينا حسن الاستماع . وتمامُ الانّياد لله » والاتباع لرسوله . 


وأما تركيةٌ العباد فإلى الله وحده , وتعُوذ بالله أن نكون ممن قال عنهم : 
«ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم . بل الله يزكى من يشاء ... » ( 15 : النساء ), 
نسأل الله أن يجعلنا ممن يشاءً .... ونعوذ بالله من شرور أنفسنا . وسيئات 
أعمالنا -.. ولنبدأ سويا السير على دروب الدرس المستأنى ... سائلين الله أن 
يجنبنا عثرة الرأى ... وسوء القصد ... إنه على ما يشاء قدير ... .» 


« تأويل المعجزات والغيبيات » 


قبل أن سرت عن فانم لودل قن عن النفية عديدا 1 ديو نل عن 
القاظيا: 


© فالغيب' لغة : كما قال ابن فارس (0 : « الغين والياء والباء : أصلٌّ صحيح يدل 
على تستر الشىء عن العيون . ثم يقاس . من ذلك الغَيْبٍ . ما غَاب . مما لا يعلمه إلا الله ٠‏ 
ويقال : غابت الشمسٌ تغيب غَيْبَةٌ وعُيُوبا وعَيْباً ٠‏ وغاب الرّجل عن بلده ٠‏ وأغابِتٍ المرأة فهى 
مُِيبةٌ ٠‏ إذا عَابَ بعلها ٠‏ ووقعنا فى عَيبْةِ وغَيَابة . أى هبطة من الأرض يغاب فيها ٠‏ قال الله 
تعالى على لسان قائل من إخوة يوسف فى قصة يوسف عليه السلام : « ٠٠0‏ وألقوة فى غَيابَة 
الجْبٌّ ٠١ ( » ٠.١‏ يوسف ) والغابة . الْأجَمَةٌ . والجمعٌ : غاباتٌ وغابٌ.+ وسميت غابة لآنه 
يُغاب فيها ٠‏ والغيبةٌ ؛ الوقيعة فى الناس من هذا . لآنها لا تقال إلا فى غَيبْةٌ ٠‏ 


1611ل ل -)  -‏ - |- ل ا"للاة ااا ا 


90 أنظن:بمعجد فقا يدق اللقة لاحن بن فأرس ح ؛ ص 105 ببعض تصرف ٠‏ 


د الت 


© والغيب شرعا : هو ها سوى الشهادة . والخلق كله منقسم إلى عالتين . : عالم غيبى 
مسكور . وعالم مشهود محس ٠‏ 


« والغيب منه ما هو مطلقٌ . ومنه ما هو نسبى . ومنه ما مضى . ومنه ما لم يقع 

بعد . ولكنه سيقع فى الدنيا اه وصف اللّه جل ذكره نفسه 

بأنه د «غال: الفيي: واليادة الكبل التفال *: ف لظن قال مقعلل زهان 

بالغيب . والإيمان بالملائكة بالنسبة لعامة 0 يمان . بالغيب, وبالنسبة للانبياء 

والمرسلين الذين شاهدوا جبريلٌ عليه السلام . وشاهدو غيره من الملائكة ؛ إ يمان بالشهادة , 

ونقاس عل الأنيياة :فى هذا من بورد .نه النعل, كقفوي عليها العلام +.خيين رات جتزيل : 

وتمثل لها بشرا سويا, والإيمان بالمعجزاتٍ بالنسبة لمن 7 ' 0 بشىء شأهدوه , 

0 تقوم د كان +بالقيب: 2 :وال يمان ببالجر” النارء والميزان ٠‏ والجور 

كوالوت انق سسب و بالكو روا لوواقة 0 0 ١‏ وأنواع النعيم الأخروى . 
وصنوف العذاب فى جهنم : كل هذا من الإيمان بالغيب ٠‏ 


« وأخبارٌ الرسل مع أقوامهم هى لمن بعدهم من أحاديث الغيب كما قال جل ذكره 
خطاباً للنبى صل الله عليه وسلم بعد ما قص عليه من أنباء نوح عليه السلام : « تلك من 
ل ا ا 
اتش شف عرف ) وسكا قش علي روا أسيعان سن حا الكليم عليه ااام قال ل 
وو ا 1 د الأمر وما كنت من الشاهدين + ( 44 
القصض١‏ .وعد ما قضن عليه مق أنناء الطاهرة مريم عليه السلام :قال له يردلك من أنباء 
ال ل رمم الم أيهم يكفل مريمَ وما كنت لديهم إذ 
يختصمون » ( 4؛ . آل عمران ) . فكل هذه الأحداث سماها القرآن غيبا . إذ هى كذلك بعد 
انقضاء الأعوام على وقوعها , وزوال الأعيان ٠‏ 


والمعجز ات لفغة (0. مشتقة من الإعجاز تقول أعجزت فلانا وعجّزتة وعاجزثه 
إعجازا أى : جعلته عاجزأ . والإعجاز : الفوت والسبق ٠‏ 


(١)أنظر‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم للاستاذ أمين الخولى ح ؛ ص + . 


راع 3 


وغرّفت اصطلاحا )١(‏ : بأنها أمرّ خارق للعادة يؤيد الله بها أنبياءه لإظهار صدقهم 
وتكون كما لو قال تعالى : « صدق عبدى فيما يبلغ عنى » ولا يشترط أن تكون استجابة 
لتحدى المعاند ين ٠‏ 


وكلتورةت شتات للكلية فى القران: الكرن» "نكر منها “يعدن :ها بقارت وجو : 
فمن ذلك ؛ 

قوله تعالى على لسان الجن . «« وأنا ظئنا أنْ لن تُعْجِرٌ الله فى الأرض ولن 
عجره هربا » (5: الجن ) . والمعنى : أن مؤمنى الجن استيقنوا أنهم لا يستطيعون الإفلات 
من قدرة الله وحسابه ٠‏ 


ومنها قوله تعالى . « وما ات مير ه من شىء فى السموات ولا فى 
الأرض إنه كان عليما قديرا » ( ؛:؛ . فاطر ) ٠‏ 


0 9 يَحْسَبَنْ الذين كفروا سبقوا إنهم لا يُعْجِرُون » 


( ذه . الأنفال ) 
وقوله سبحانه: « والذين سَعَوْا فى آياتنا مُعَاجِزِينَ أولئك أصحابٌ 
الجحيم » (0 . الحج ) ٠‏ 


وقوله. ٠‏ « والذين يسعون فى آياتنا. مُعاجز ين أولئك فى العذاب 
محضرون » ٠8(‏ ا 

وقوله سبحانه وتعالى خطابا للمشركين متوعدا لهم ٠‏ « وإن توليتم فاعلموا أنْكم 
غير معجزى الله وَبَشْرْ الذين كفروا يداب البو التوية 

فهذه الايات يتضافر معناها لبيان حقيقة القدرة 0 النشر ره 


وأما لفظة المتحرة ببس الأمن الشارق للعادة ؛ فلم ترد فى كتاب الله : وإنما وردت 
لفظةٌ « الآية » أو « الآيات » لتدل على هذا المعنى كفي للدي د دول يلق 


يي _ب ب ب بي 2 222222222272277 0 0 
) ١)قارن‏ وجوه ه الاشتباه والافتراق بين هذا التعريفت ونين :نما أوردة عل بن محمد الجر رجانى فى الت لتعريفات ص ١60‏ طل : الحلبى 
القاهرة ١ ٠‏ 


0 ك2 


إسرائيل كم آتيناهم من أآية بينة » (“5. البقرة ). وقوله تعالى : « وقال الذين لا 
يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية» ١‏ باقر )1ن وقزله يعات + وما منعنا 
أن نرسل بالايات إلا أنْ كَذَّبَ بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها 
وما نرسل بالايات إلا تخويفا » (4. الإسراء ) ٠‏ 

فالسعدة :]تأي حارف للعاقةض وين أله ميا أقيكاءة ورئله: هيبروا يها الحضعة 
الغالبةٌ المعجزة لاقوامهم . وقد سبق تعريفها ٠ ٠‏ 


الإغارةٌ على المعجزات والغيبيات 


ولا كانت القيبياتث: والمعجراث. أمورا لآ تقم غاليا تحت الخن ,“ولا تخضع: الوك 

العقل البشرى . ولا تجرى على السنن المعتادة . أقدمَ نفرٌ ممن جعلوا عقولهم آلهتهم على 
إنكاوها تبوعاوك اخرون تتاويلها ب نهاك شارات عن ناضيليا” 
الرازى الطبيب وإنكار المعجزات : 

كين افده المتاولاك القن -ومنلنا مفكد أخرارها فى جحت المدرات. هله الحاولة القن 
قأوبنها بو يكز الراقى حواق بعاء اع فالف" كنا با سما مايق الأنياء مبوقك وصضفه 
الطوز المقدسى؟ )د باته + القيك للقلبية». 'المدهك اللديق” “الهادم للمزقةة الموزف: البقضض 
للانبياء صلوات اللّه وسلامه عليهم » ويفهم من عبارات المطون انددقرا الكنات ولكنه له يبح 
لنفسه أن .تتفل شيقا من كفرياتة وا كاذينية : 


صور من تأويلات منكرى المعجزات 


قال آله المطهر المقدسى وهو يؤرخ لظهور هذه التاويلات 9 0 وأذكر قوم العجائب 
رأسا . وصرفها آخرون إلى تأويل منحول » ومن هذه التاويلات ما يلى : ٠‏ 

أولا : تأويلات حول عمر سيدنا نوح وسفينته : ' ش 

هال الماديين القدامى ‏ الذين يُسمون أنفسهم بالعقليين ‏ خبرٌ القران عن عمر سيدنا 
نوح عليه السلام فى قوله تعالى : « ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة 
إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون » ( العنكبوت.: ١6‏ ) 

. البدء والتاريخ » يقع فى ستة أجزاء . ويحوى الكثيز من أخبار الفرق‎ ٠ وكتاب‎ ٠١ أنظر كتاب البدء والتاريخ ح + ص‎ )١( 

وتاريخ الحياة العقلية فى الإسلام . وقد انتفع به الدكتور أحمد أمين فى كتابه « ظهر الإسلام » وكان عمدة المستشرق أدم متز فى كتابه 


« الحضارة الإسلامية » وينسب بعض الباحثين هذا الكتاب إلى أبى زيد البلخى لكن المحققون ينسبونه إلى المطهر بن طاهر المقدسى 
(* ) أنظر البدء ج + ص37 . 


هك١‏ ا همه 


فاستبعدوا أن يعيش واحد من خلق الله هذه السنين وأن يعمر قرونا . فتأولوا )١(‏ 
ذلك بأن لبثه : ليس مدةٌ حياته , وإنما هذا العمر؛ هو عمرٌ شريعته . ومدة بقائها . وقالوا () 
عن السفيئة : إنها ليست فلكا . وإنما هى : « رمز للدين الذى جاء به ». ولو أنهم قالوا : إن 
هذه السفينة: كانت خر كت« التعاة” المؤمين :: لصدفوا ولكة. :هذا التاوديل. اليتا بق اهران للق » 
ونسخ الدلالات الالفاظة» .وكلايت لآيات أخرف امن القران :وود غتها الت الصرئة عن هذه 
السفينة كقوله تعالى . « وحملناه على ذات ألواح ودسز تجرى بأعيئنا » .٠(‏ ؛٠.‏ 
القمن) :“فقن .هذا النضن الكزييه: ذكو ابله المواة العن حم هته البيفننةا ,كاذك ميدانه 
أمره العلوى لنوج عليه السلام بصناعتها فى قوله . « واصنئع الفلك بأعيننا ووحينا ولا 
تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون ٠‏ ويصئع الفلكَ وكلما مَرٌ علية مَلاٌ من 
قومه سخروا منه قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون» 
اتا ف وق ا توعكذا :ترى أن المؤول تركب تن اللي فى ناويل ١‏ يق احاظت يه 
أياف اك ذلة:يسسطيع لها ضرفا ولا تاوريلا:: 


ثانيا : تأويل حول غرقى الطوفان : 


وتجمحتة: بولك الحسيئق. قولب 'فتساءلوا” كيقة: بيؤلك الله :فى الطوفان الأطفال : 
وهم غيرٌ مكلفين ؛ وأدى بهم هذا الجموحٌ إلى افتراض لا علم لهم .به ولا برهان . وهذا 
الافقراض .ماود نيزا "كآنة قد وقه افقالوا +1 إن الله اقلق اعت الشس ءا خويية عقر عاما عل 
الطوفان فلم تلد منهن واحدة . وبذلك لم يهلك فى الطوفان إلا بالغ مكلفٌ . جاوز عمرة 
خمسة عشر عاما ». وغاب عن هؤلاء ما ذكره رب العزة على لسان نوح عليه السلام : « وقال 
نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ٠‏ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 
ولا يلدوا إلا فاجرا كفارأ » (8".55: نوح ٠)‏ 


ثالثا : تأويل ناقة صالح عليه السلام بأنها رمر: 
وتأويل ما ورد فى القرآن عن ناقة 9) صالح عليه السلام كقوله سبحانه : « هذه ناقة 
الله لكم آية فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم » 


(١)أنظر‏ البدء ج + ص + . 
( 5 ) نفس المصدر والصفحة ٠‏ 
(؟) أنظر البدء والتاريخ ج + ص 4. 


اران كك 


الغو الأغراق )+ قفالا إن" النافة بع ارم الحعة حامقة وسلطان قاشرة أذعن: له القوم : 
وتأولوا ما ورد فى القرآن عن شربها )١(‏ فى قوله تعالى . « قال هذه ناقة لها شرب 
(*) ولكم شربٌ يوم معلوم » ( 05 : الشعراء )2 نان عا هذا الشّب ود أ هذه 
لحك فق | لله جعي اا الها «. وتففلا عن وصف القرآن لها بأها « تأكل فى أرض 
اللّه » (72., الأعراف ) . وقوله . « لها شرب .٠650( »٠..‏ الشعراء ). وأنهم عقروها 
« فكذبوه فعقروها » ( 15 : الشمس ). وكل هذا ينقض دعواهم ٠‏ 


رابعا : تأويل الهدهد بأنه رجلٌ وليس طائرا : 


وقرأوا ما ذكره الله فى كتابه عن هدهد سليمان فى قوله سبحانه . « وتفقد الطير 
فقال مالىّ لا أرى الهُدْهْدَ أَمْ كأن من الغائبين » ( ١‏ . النمل ) . واستبعدوا كيف يتكلم 
هذا الهدهف © وكيق كول" ليان هليه النتلذة كنا اذكز الله يدانه >« أحظلت يما لم 
تحط به وجئتْكَ من سب بنب يقين» (5. النمل ), فقالوا. إن هذا الهدهد رمز 
اركب أو أنه انه لدف من كدود له نا علن الثلان) كانت مويه أن مجمع له المعلؤيات 
ولو أن هؤلاء فهموا ما يدل عليه قوله تعالى « وتفقد الطير » وقوله تعالى : « عُلمنا منطق 
الطير 5536 التمل 1 :وكاتت لهم عقول .يفلمون :بها أن الهدهد طائر من هذا الطير ا قآلوا 
بهذا ٠٠“‏ ولقد كان الطير جنودا لسليمان كما قال تعالى : « وحشر لسليمان جنوده من 
الجن والإنس والطير فهم يوزعون » (” , النمل ) 

وقد ذكر الفخر الرازى رحمه الله “فى تفشيره (#) :مطاعن الملاحدة فئ قصة :الهدهد 
فأطال فى ذكرها . وأممر ف نضا مولت أرق ميغد إل كرما 


خامسا : تأويل النمل بأنهم قوم ضعاف : 


وحامت فى نفوسهم وساوس الريب حول قول الله جل ذكره : « حتى إذا 
أتوا على وادى النمل قالت نملةٌ يأيها النمل ادخلوا مساكنكم لايحطمنكم سليمان 


الكزت :يكز الفين #التصيه امن الخراب. + 
؟) كانت الناقة آية من الله سبحانه . ومعجزةً لصالح عليه السلام . والمعجزة أمرٌ خارق للعادات لكن الفكر المتشيع للمادية لا 
يؤمن إلا ا : لان عيونهم كليلة . وفى القلوب أمراضها ٠‏ 
) انظر مفاتح الغيب للفخر الرازق ح ؛؟ ص 15١ 15١‏ ط : دار المصحف ٠‏ 


1ط 5 


وجنوده وهم لا يشعرون » (8. النمل ). إذ كيف تتكلم نملةٌ ؟ وكيف يبتسم سليمان 
عليه السلام ضاحكا من قولها ؟ فعمدوا إلى أوهام التأويل يفهمون النص الكريم من خلالها 
فقالوا : إن النمل ليس هو الحشرة التى نعرفها وإنما هم قوم ضعاف . 


© وجاء مؤول )١(‏ آخر فى القرن العشرين فقال : «إن المراد بوادى 
النمل : الوادى الكثير الناس , كأنهم النمل فى كثرتهم » . 


© وقد رد عليه الشيخ النجار (؟) بقوله : « وليس ما قاله بشىء لأنه 
ينافيه قولها « وهم لا يشعرون » إذ كيف لا يشعر جندٌ سليمان بالناس وخاصة إذا كانوا 
كثيرين كالنمل » ٠‏ 


© ونضيف نحن إلى قول الشيخ النجار ٠‏ فلنسلم بوجود مكان ان أسمه وادى 
النمل فهذا احتمال عقلى ولكن ماذا نفعل فى قوله تعال « قالت ثملة » وقولها « يأيها 
النمل » فهل يمكن القة أن يكون الناسٌ هم النمل وماذا يقول المؤول فى قوله : « فتبسم 
ضاحكا من قولها » والضمير عائد عليها ٠‏ 


ل ل م ؛ فصلا فى 
كتابه « الحيوان » عن النمل ذكر فيه من طبائع هذه الحشرة ما يدل على أنها [ أية من 
آيات الله كان ماق 0 50م افر عابنا 
الارض لئسا . نينا 00 ولحنونها النسيم 0 9 أن 
5 القطمير من وسط الحبة ٠‏ وتعلم أنهامن ذلك الموضع تنبت ٠٠»:‏ وتفلق حَبٌ 
الكسرة ارئاعا لآن الضيادة تتبرفى له كلت نكن ما لماعك :همف الهم والعرادة قل لفل قد 
نزي ونه ان خعية عل حجدها دالة حرف وعدت عن التعاون فى مجتمع النمل . وكيف 
ال ري ل ا لو ا يكذب اعلا فر قال ومن 
العجب أن تفكر أنها توحى إلى أختها بشىء . والقرآن قد نطق بما هو أكثر من ذلك 
أمكافا > فقد: أخير القران ع تع ار 


)١(‏ صاحب هذا التاويل هو الاستاذ أحمد زكى صاحب الخزا خزانة !|١‏ لزكية الب كانت تحوى الكثر من المخطوطات وقد نشر هذا الر 
فى جريدة الأهرام , الصادرة ة فى 5 من أغيطين #عوداماء 

000 

١‏ * )انظر ١‏ الحيوان » للجاحظ ح ؛ ص ه  ١6‏ طبعة الكتاب العر بى بسيروت تتحقيق الاستاة: عند السلاة هارون:: 


اكع عينه : أى عرفت ذاته ٠‏ 


د 25 


منطقها وأنها أمرت صويحباتها بما هو أحزم وأسلم . ثم أخبر أنها تعرف الجنود من غير الجنود 
وقد قالت ؛ « وهم لا يشعرون » ثم ان كلام النمل قول وعلطي . وأنها تفصل بين 
المعائى الى هون بشيليا:. إن أن “رفول + دون هق غلك عليه الثنة من :هذا المكان لناقض 
الروية رَدِيُ الفكرة . وتقل الجاحظ عن أبى اسحاق ! براهيم بن سيار النظام المعتزلى قوله عن 
وادى النمل كان ذلك الوادى معروفا « - التم فكانة كالة حي بو كيف تنكل ان 
يكون حمى . والنمل ربما أجلت قريةٌ () من سكانها ٠»‏ 


فوهد الف 'ذكرة العداتقل تقل خن ١‏ النظاة :8 لبين خالا بولا اريخا يتشرتب 
الشك إلى رواياته . وإنما هو واقع رأه بعضنا وسمع بها قوم: الخرون: + #الصحفة فى “مصر وغير. 
مصر تنشر بين حين وآخر أخباز غزواتٍ النمل الآ بيض . وكيف تَهْلكُ غزواتة الحَرْتُْ 
والفرش ٠‏ ا 

« والقرآن الكريمٌ لم يذكر لنا حَجْمْ النملة المتكلمة ولا نوعها . وإنما نؤمن بانها نملة 
من نوع التمل ٠‏ ' ش 

ل ا ا ا ل ل ا 
التاريخ الطبيعى من الغربيين وهو « رويال ديكنسون » فى كتابه «ه شخصية الحشرات » : إذ 
قال (110« ولقد-ظللتٌ أدرين مدينة الدمل حواق عشرين عاماء فى “بقاع مختلفة 00 
توتسدت أن كل شىء يحدث فى هذه المدينة فى دقة بالغة. وتعاون عجيب . ونظام لا 
يمكن أن نراه فى مدن البشر. لقد راقبته وهو يرعى أبقاره . وما هذه الآ بقار إلا خنافس 
صغيرة رباها النمل فى جوف الأرض حتى فقدت فى الظلام بصرها ٠‏ 


لقد زرع النمل ٠١‏ مترا مربعا من الأرض بالآرز. ثم ذكر الكاتب ؛ أنه وجد جماعة 
من النمل تقوم بحرثها على أحسن ما يقضى به علم الزراعة . فبعضها زرع الارز. وجماعة 
أرالف الأعفات «وقرها قامت الحرانية الوراعة نمث الذيان: + 

ولا لفك عينان الازة مات قوها كان درف اتن العفالة سباق الغيدان: وتفرع 
ب ا ا 5 
حتى قام النمل بإخراج رن المخازن . وتعريضه للشمس ليجف ثم عادوا به من جديد ٠‏ 


)١(‏ النقل عن كتاب ( الحيوان ) كما سبقت الإشارة بايجاز وتصرف . وقد أجاد وأفاد ٠:‏ وله فى غير هذا كبوات ٠.١‏ والحق هو 


( ؟ ) تقلا عن كتاب ( اللّه والعلم الحديث ) ص ٠٠١‏ ط . * لعبد الرزاق نوفل ٠‏ 


و 2 


وكل هذا يدل على أن النملعالم عجيب غريب.وهو من بعض آبات الله فى خلقه .. 

ونيا ١‏ طلنا القول :فى :هذه المبالة + لين لأصحات اح وي د 
ل بمؤيد لهم - وإن زعموا أنهم فيه متبحرون ‏ ولا ظهير من 
الرشاد ٠‏ 

سادسا : تأويل عقاب المسخ: 

وقق أمفلة التأويلات: التى يتحكم فيها جموع العقل «انهين الس القرانى لكوي" 

بضيق التصور , ٠‏ ويصبح مقيدا بقيود « الواقعية المادية المحدودة » و « العقلانية » المزعومة . من 

هذه الأمثلة تاوتيل الميخ الك ضيه الله ا عل ع لين اب ال ١‏ 
برهان لهم به ٠‏ ْ 
فقد ورد الحديث عن المسخ فى أربعة مواضع من القرآن الكريم هى قوله عز من 
قائل . 
ا ')< ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين ٠‏ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها | وموعظة للمتقين » (70.* 
المقرة ) ٠‏ 
! 0( )«قل يأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أ أنزل إلينا 
وما أنزل من قبل وأنَّ أكثركم فاسقون ٠‏ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مشوبة عند 
الله مَنْ عند الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبّدَ الطاغوت 
أولئك شر مكانا وأضل: عن سواء السبيل » ( 5ه .»5 : المائدة ) ٠‏ 

*) فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين» ( .٠5‏ 
الاعراف ٠)‏ 
:)” ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون» 
7ه يسن 1 

أقدم محاولة لتأويل المسخ: 

0 من الآراء فى تأويل المسخ . هذا الرأى الذى قال به المفسر التا بعى 
مجاهد بن جبر وهو ١ :)١ ١(‏ مسخت قلوبهم . ولم يمسخوا قردة . وإنما هو مثل ضربه الله 
لهم . كما مثلوا بالحمار فى قوله تعالى « ... كمثل الحمار يحمل أسفارا »٠0..0‏ (ه 
الجمعة ) ٠‏ 

كان لتر 


نقل شيخ المفس, 0 الطيرق. نهذاة الراف فى الفسة ا 


حصو 


اننا ) انظر تم برالطمرق « جامع الميان » ج ؟ ض ١37‏ ط ؛ المعارف المحققة ٠‏ 


ا 4 5 


لنعزرة البقره هيز لامعا عو وومتة ناد قر ل لكلاعرجنا دلنعيه كناك الله مجالنة 
ثم إن الطبرى رحمه الله كر على هذا الرأى بما ينقضه وذكر عقوبات اللّه لهم فقال ؛ 

ووذلك أن الله أخسن :فى كناية أنه جعل منهم القردة والخنازير وعبد ا 1 دم 
عنهم أنهم قالوا لنبيهم : « أرنا الله جهرة » ( +6 . النساء  )‏ وأن الله تعالى ذكره صعقهم 
عند مسألتهم ذلك نَبيّهِم . وأنهم عبدوا العجل فجعل توبتهم قتل أنفسهم . وأنهم ار 
الأرض المقدسة فقالوا لنبيهم . « اذهب أنت وربك فقاتلا إِنَّا ها هنا قاعدون » (؛١‏ 
ألقدة )قا لاض والقنه: قسواءاقائل قال .هن ل كوا قزدة »يوق انكس :جل ذكره أنه 
جعل منهم قردة وخنازير . وآخر قال ؛ لم يكن شىء مما أخبر الله عن بنى اسرائيل أنه كان 
منهم - من الخلاف على أنبيائهم . والنكالٍ والعقوبات التى أحلها الله بهم ٠‏ ومن أنكر شيئا من 
ذلك وأقر بحن منة» سكل البرهان على قولة م وعورض 'فيما أتكر من ذلك :يما أقرٌ به.» 
ثم يشال الفرقٌ من' خبر مستفيض أو أثر صحيح ٠‏ 

هذا مع خلاف قول مجاهد . قول جميع الحجة التى لا يجوز عليها الخطأ والكذب 
فيما نقلته مجمعة عليه . وكفى دليلا على فساد قول , إجماعها على تخطئته ١‏ 


* ) رأى الزمخشرى : 

ومع اعتزاليات الزمخشرى وولعه بالتأويل فإنه لم ينهج هذا المنهج مع عقوبة المسخ 
ار ار خاسئين »: أى كونوا جامعين بين القردية والخسوء وهو الصغار والطرد 
00 عق البة ( ذكالا ) عيرة: ككل امن اعثر بها 'أى تفتعة «عومته الكل + 
: اقدماننا ينيدي ) لا قبلها , ( وما خلفها ) وما بعدها من الآمم والقرون:. لآن تبختهه 
ل باواعقير تهامق بلعم تفن الاشويق أرايديها 
ل ا ع ؛). وقيل . نكالا عقوية منكلة لما بين بديها 
لأجل ما تقدمها من ذنوبهم , وما تأخر منها , ( وموعظة للمتقين ) للذين نهوهم عن الاعتداء 
من صالحى قومهم أو لكل متق سمعها ١٠اه‏ 


) رأى الجاحظ : 
للحاحظ فى موسوعته « الحيوان «( استطرادات كثيرة ١‏ ولقد تعرض لموضوع المسخ ومع 


)10 ) انظر 0 

(؟ ) انظر ٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل . وعيون الأقاويل . فى وجوه التأويل » ج ١‏ ص ١15‏ ط ؛ الحلبى ٠‏ 
(؟ )هذا الوجه فى تفسير ٠‏ لما بين يديها » بعيد , ولا دليل عليه ٠‏ 

( : ) هذا وما بعده هو الاولى ٠‏ 


-/مضكا تت 


نزعته الاعتزالية . ودراسته الكلاميه , فقد كان من المثبتين للمسخ . المحتجين لوقوعه بحجج 
النقل والعقل . فتكلم عن « بعض أسباب المسخ » ولماذا عاقب الله الممسوخين بأن جعلهم قردة 
وخدازين: ففال عن الحتر ين (رفاما قبح وجهه فلو أن القبح والغدر والكذب تجسدت ثم 
تصورت , لما زادت على قبح الخنزير. وكل ذلك بعض الأسباب التى مُسِمْ لها الإنسان 
خنزيرا . وإن القرد لسمجٌ الوجه . قبيح كل شىء . وكفاك به أنه للمثلٍ المضروب ٠ ٠‏ يعنى 
أن القرد قد ضرب مثلا للقبح , ثم عاد () إلى ذكر مقابح الخنزيرء فَبَيْنَ أن الخنزير ينزو 
ذكره على ذكره . وأن الله سبحانه وتعالى سمى لحمه رجسا وأن كان غير ميتة ولو ذكر الذا بح 
عليه اسم الله , وَلوصَفه بهذا الوصف ٠‏ الرجس » يقول الجاحظ ٠‏ ولا نعلم لهذا الوصف وجبا 
إلا للذى خصه اللّه به من ذكر المسخ . فاراد تعظيم شأن العقاب . ونزول الغضب . وكان ذلك 
القول ليس مما يضر الخنزير. وفيه الزجر عن محارمه . والتخويف من مواضع عذا به » ثم 
ذكر الجاحظ + أن المسخ لا يتناسل ولا يبقى إلا بقدر ما يكون موعظةٌ وعبرةٌ » ث تكلم 
عن إنكار الدهرية للمسخ فقال ©) : فمنهم من جحد المسخ . وأقر بالخسف والريح والطوفان , 
وغل الخسيف كالرلازل وزغ أنه ايقن من القذف» يما كان من البْرَود الكتان فاما الححارة 
فإنها لا تجىء من جهة السماء ٠.٠‏ إلى آخر أضاليل الدهرية ٠.٠‏ وهكذا رأينا قطبين من مدرسة 
الاعتزال هما « الزمخشرى والجاحظ » يؤمنان بالمسخ على حقيقته ولا يتأولانه على غير 
وجهه ٠‏ 


م ) رأى الفخر الرازى : 

وأما « الفخر الرازى » فهو وإن لم ينتصر لرأى مجاهد ويجنح إليه . إلا أنه لم يجد 
فى قبوله غضاضة , ويجدر بنا أن نلم برأيه لما له من منهج خاص . فقد قال (؛) ؛ « :.«قوله. 
« كونوا قردة خاسئين » ليس بأمر لهم . لأنهم ما كانوا قادرين على أن يقلبوا أنفسهم على 
صورة القردة . بل المراد سرعة التكوين , كقوله تعالى : « إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن 
نقول له كن فيكون» (0١؛.‏ النحل ): وكقوله. « قالتا أتينا طائعين» (“. 
تعبات )1 والمنى أنه تعال: لل ميزه ها أرانه |لوالقامن الغقوزية بيهولا + «يل قال لهره كونا 
قردة خاسئين » أى لما أراد ذلك بهم صاروا كما أراد ٠‏ 


)١(‏ أنظر كتاب « الحيوان » لآ بى عثمان : عمرو بن بحر الجاحظ ح ؛ ص ٠‏ . وكتاب الحيوان موسوعة كبرى , نشرها الأستاذ 
عبد السلام محمد هارون محققه فى شبعة أجزاء كبيرة ط ؛ الحلبى القاهرة ٠‏ 

١ (‏ ) أنظر الصفحات 3000.50 من الجزء الرا بع من الحيوان . والنقل ببعض تصرف ٠‏ 

(5)انظر الحيوان ج ؛ ص ٠0‏ 

( ؛ ) أنظير التفسير الكبير « مفاتح الغيب » للفخر الرازى ح ” ص ٠١‏ وما بعدها ط : دار الكتب العلمية طهران ٠‏ 


د كل/اا ده 


والروة عم مادا ا ل ال 


صورهم . وهو مثل قوله تعالى . « كمثل الحمار يحمل أسفارا » (0. الجمعة ) . ونظيره 
أن يقول الاستاذ للمتعلم البليد الذى لا ينجح فيه تعليمه : ١‏ كن مار :وا شك عل أمتتاعة 
دأى المبيخ ا بامرين 


الأول : أن الأنساق :هو هذا الويكل المشاهد::واليتية المحسوسة + فاذا أبظلها .وخلق 
فى تلك الأجسام تركيب القرد وشكلة . كان ذلك إعداما للإنسان . وإيجادا للقرد » فيرجع 
حاصل المسخ على هذا القول إلى أنه تعالى ‏ أعدم الأعراض التى باعتبارها كانت تلك 
الأجسام إنسانا . وخلق فيها الأعراض التى باعتبارها كانت قردا () ٠‏ فهذا يكون إعداما 
واتجاذا ل أنه ركوو مها 

© ثم قال الرازى : وأجيب :)١(‏ بأن الإنسانَ ليس هو تمام هذا الهيكل , وذلك 
لأن هذا الإنسان قد يصير سمينا بعد أن كان هزيلا وبالعكس باللمسخ . ثم أثار إشكالات عليه 
ثم نقضها , ثم لم يجد محظورا البتة من الصيرورة إلى التأويل وقبول رأى مجاهد ٠‏ 


© ويقول كاتبه : فأما عن الإشكال الأول فإن المسخ لغة هو (): « تحويل صورة 
إلى ما هو أقبح منها » وهنا التبديل أو التحويل لا دليل على استحالته من نقل أو عقل أو 
علم . فأما النقل فدلالته بينة - كما سنوضح بإذن اللّه - وأما العقل والعلم فإن دراسة أيات 
الله فى الآنفس والافاق ‏ بتعمق واستيعاب ‏ تقرب إلى أذهاننا القاصرة وعلمنا المحدود هذا 
الذى براه البعض بعيدا . وخاصة بعد تقدم علم الآحياء « البيولوجيا » فى الكشف عن كثير 
من أسرار « الخلية » و « الغدد » و « الهرمونات » وما قرأناه فى الصحف منذ سنوات عما سمى 
« بالإنسان القرد » وهو طفل نشأً فى غابة بين القرود . فصار يطعم طعامهم ويسير على 
أربع . ونبت على جسمه شعر القردة ٠.٠‏ وانتقطعت صلته بالإنسانية ٠‏ 


وفصل القول: 


أن المسالة عقات« أراوة الله نيت ابتزائل لنواتهم وظلمهروعاات إرادقة أن. يكون 
العقاب خارقا للعادات ومجريات السئن , ليكون عبرة ونكالا . وليكون أية على تفرده وحده 
بالقدرة والقهر والجبروت ٠‏ فهل يعجزه سبحانه شىء فى الآرض أو السماء ؟ تعالى علوا كبيرا . 
« إنه كان عليما قديرا » ( ؛؛ : فاطر ) ٠‏ وكما قال الرازى نفسه : 


)١(‏ هذا بالأصل ولو قال « صارت قرودا » لكان هذا ما يدل عليه السياق . لكن لعله راعى المقابلة بين « إنسانا ». « قردا 
(؟) ذكرنا الرد عقب الإشكال مخالفين ترتيب الرازى . لآن هذا فى نظرنا ‏ هو الأولى ٠‏ 
(* )انظر المختار مادة مسخ ص 554 ٠‏ 


ل 5 


0 فالاجزاء مشدلة 066 وعلى جميع التقديرات فلا امتناع فى بقاء ذلك الشىء مع 
تطرق التغيبر إلى هذا الهيكل , وهذا هو المسخ ٠‏ وبهذا التقدير . « يجوز فى الك الذى تكون 
حثته فى غاية العظم أن يدخل حجرة الرسول عليه السلام « )0 0 


نه فال البرازى.: 


© والإشكال الثانى : إن جوزنا ذلك «أى المسخ » لا أمنا فى كل ما نراه قردا 
وكلبا . أنه كان إنسانا عاقلا ء وذلك يفضى إلى الشك فى المشاهدات ٠‏ 


« والجواب : أن الأمنَ يحصل بإجماع الآمة ٠‏ 

ولأ ثبت بما قررناه جواز المسخ , أمكن إجراءً الآية على ظاهرها. ولم يكن بنا 
حاجة إلى العاو يل اللف ذكرة امتجاهة رحمة الله:. .وإق كان ها وكرة غير منقعد حدا لأن 
الإنسانَ إذا أصر على جهالته - بعد ظهور الآيات وجلاء البينات ‏ فقد يقال فى العرف الظاهر 
إنه حمارٌ وقردٌ. وإذا كان هنذا المجاز من المجازات الظاهرة المشهورة لم يكن فى المصير إليه 


ع 
محدور ألبتة «( أه ع 


© فأنت ترى أن الرازى - رحمه اللّه ‏ أجاز القولين ثم عاد إلى إثارة شبهة أخرى هى 
« أنه بعد أَنْ يصير ( اليهودى المعتدى ) قردا . لا يبقى له فهم ولا عقل ولا علم . فلا يعلم ما 
نول اها من الغذاب ومجرة القردية غير :مؤلم م لآن القروة تال ببلامتها عل متالمة, فمن اين 
يحصل العذاب بسببه ؟ ! 


واعاك يقولة جه لم لا :جر أن رفاك إن لآم التق :ينه كن الأساة 13 
قاهياظ ل ياقنانه إلا أنه :ليا قضرت: الخلقا والصورة لا جوم أنها كانك تعرقه ما تالها مق 
تغير الخلق بسبب شوم المعصية , وكانت فى نهاية الخوف والخجالة ٠.٠‏ ولا يلزم من عدم تألم 
القروة الأصلية .يلك الضورة »عدم كاله الإنسان: كلك الصؤرة الخرديية القره يش اه .: 


« ونضيف إلى قول الفخر الرازى رحمه الله قُولنَا . إن العقات لا يتحقق ولا يتم 
القضوة ته إلا يتقاء القرائر والمقاعن والاحا سين الآن ديه عانى هؤلاء المسوحون الام :عدا 

المسخ ٠‏ 
610 يشي الرازف :الها ورد في وضقا جبريل عليه السلام فى دين اندم الواسن. كن المبحيكين. ياه+.راة عظع خاقه ما .بين 


السماء والارض » ومع ذلك فقد كان يدخل حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم حال الوحى ٠:‏ لكن مع التبدل من حالة الى حالة ٠‏ والتشبيه 
مع الفارق وأنظر فى تفصيل أحوال الوحى والملك بحثنا « القرآن الكريم من قضايا الوحى والتنزيل » ص 4؛ ٠‏ : 


كا 


5 ) رأى ابن كشير ١(‏ 


ذكر ابن كثير رأى مجاهد ووصف إسناد هنا الرأى إلى مجاهد بأنه إسناد جيد . ثم 
وت د رأى مجاهد بأنه قولٌ خلافٌ الظاهر من السياق فى هذا المقام وفى غيره . واستشهد 

ببعض الآيات الأخرى الواردة فى مسخ بنى إسرائيل ثم ذكر رأى « العوفى » فى تفسيره من 
7 الشباب صاروا قردة . وأن الشيوخ صاروا خنازير. وذكر رأى « قتادة » من أن القوم قد 
صاروا قردة تتعاوى . ولها أذناب . وروى ١‏ ابن كثير» أن الذين نهوهم كانوا يدخلون عليهم 
فيقولون . يا فلان ألم ننهكم فيقولون : برؤسهم أى بلى . وذكر رواية « الضحاك » عن ١١‏ بن 
عباس » وهى ٠‏ مسخهم الله قردة بمعصيتهم ٠:‏ ثم قال « ابن عباس »: «٠‏ ولم يعش مسخ قط 
فوق 00 كل ولم يشرب , ولم يبل © وريفد 5 كز الع تمن الروا يانه المؤينة 
للمسخ عن أئمة التفسير بين « ابن كثير » أن الغرض من ذكرها هو بيان خلاف ما ذهب إليه 
« مجاهد أوخمه اللههن أن اميت كان كوا لا جوويا والسحيم أنه تعلق موز 'والله 


٠ اه‎ ١ أعلم‎ 
)١( : رأى القاسمىي‎ )٠ 


حق غير منكر فى الدنيا 0 وني وردت لمات ا أل عدد 0 
ثلاثة عشر , وبِيّنَ أعمالهم ومغاصيهم وموجبات مسخهم ٠‏ والحاصل أن من غلب عليه وصف من 
الاق الح ده ررب قلعت ردن الجسادم ركان طونو وهار مير ناقة 
له ٠‏ صار طَبْعُه طيْعَ ذلك الحيوان . ونفسه نفسه . فصارت صفته صورته » أه ٠‏ 


) رأى الشيخ رشيد رضا: 


انتهج ل ا + الصورة والخلقة قعل :ةذ كره: فى الفساره 
أزاف ماهد كال 60 :«والآمس للمكوين :أي اتكابرا .يس حيننة الدفى: طيم الأنيان 


١)أنظر‏ تفسيرابن كثير ج اص 30 لاما 
؟ ) أنظر م محاسن التأويل » لمحمد جمال الدين القاسمى ج ؟ ص 161,16١‏ - 


؟ ) أنظر تفسير المنار ج ١‏ ص 4ل مكاء 


د هملا١ا‏ هسه 


وأخلاقه كالقردة المنتذلة المطرودة مق ,بحضرة الثانن +« قا وذهنا الجمهور أ يضًا إلى أن 
معت ١‏ كونوا” قرد4 © أن بحتووره امع افكانوا "ردك احقيقيين 1 والارة لسسع لضا فيه ول 
يبق إلا النقل . ولو صح لما كان فى الاية عبرة ولا موعظة للعصاة . لأنهم يعلمون بالمشاهدة 
أنالله لا »نيت كل عاص البخرحة دح :قوع الانفاة :اذ لم ذلك حن سلنه فى .خلقة 
وإنما العبرة الكبرى فى العلم بأن من سنن الله تعالى فى الذين خلوا من قبل : أن من يفسق 
عن أمر رَبْهِ . ويتنكب الصراط الذى شرعه له . ينزل عن مرتبة الإنسان . ويلتحق بعجماوات 
الخيوان. مصرويينة" الله تتال”بواخدة.١قيق:‏ عامل: القرون: «العاضرة ويل ذنا تعامل هه القروى 
الخالية ٠“:‏ ثم يقول ؛ « وحديث المسخ والتحويل , وأن أولئك قد تحولوا من أناس إلى قردة ٠‏ 
وخنازير. إنما قصد به التهويل والإغراب . فاختيار ما قاله مجاهد هو الاوفق بالعبرة . 
والاجدر بتحريك الفكرة ... ثم يقول : إنه ليس فى تفسير الآية حديث مرفوع 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم نص فيه على كون ما ذكر مسخا لصورهم 
وأجسادهم ٠‏ وقد ذكر الحافظ «ابن كثير» فى تفسيره قول مجاهد إن المسخ 


معنوى . وقول الاخرين إنه صورى »2 ثم قال : والصحيح أنه معنوى صورى ٠‏ فما 
مراده بذلك ؟!»أه. 


ونا كان يتبفن لدل الف رشيد أن يقبي عنه مرا الحافط «اية 
كثير » , فالمسخ المعنوى هو مسخ قلوبهم لزيغهم عن الحق , والمسخ الصورى هو 
مسخح صورهم وأبدانهم ٠‏ ليتطابق ظاهرهم مع باطنهم ٠‏ 


ولما عاد إلى تناول الموضوع فى سورة الأعراف )١(‏ ذكر الخلافٌ فى المسخ 
أهو مسح خلْقَ وبدن» أم مَسْحٌ خُلُقَ ونفْس . ثم قال : فالاول قول الجمهور, 
والثانى : قول مجاهد » . 


) رأى الشيخ عبد الجليل عيسى (" 

اه حول باحجواكي بلذكر المعفن اللحوق 
يقال دما فلن الكابية بيه 5 ل 1 ري لاد 
وكيا الكلت اسمن 1 لئلذ اه 


19 أنظر سو لاز جايوص 6ل 0 . 
)انطو المصحف الميسر فى تفسير آيات البقرة والأعراف حول المسخ ٠‏ 


د كل/اكا - 


ولكنه عند قوله تعالى « كونوا قردة خاسئين» (1؟١:‏ الأعراف )2 صرح 
بالتأويل فقال : والمراد أصبحوا كالقردة فى الإحتقار . 
سابعا : تأويل « طمس الوجوه » بالرؤساء والمقاصد والاماكن : 

يقول الله جل ذكره . « يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما 
معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب 
السبت وكان أمر الله مفعولا » (40 : النساء ) ٠‏ 

مق القير وزجمخ تمل اللمسن: فى هله الآ مه كل "طاهرة + ويم عق لك مله اود به 
المجاز وبيان ذلك كما يلى : () 


: تفسير الوجه بمعناه الجسمانى وهو وجه البدن‎ ) ١) 


وقد استعملت الكلمة فى القرآن الكريم بهذا المعنى فى أكثر مواضع ورودها كما فى 
قوله تعالى. «... فاغسلوا وجوهكم ...» (3. الائدة). «... فامسحوا 
بوجوهكم ..-2 (:. المائدة ) . « قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنوليئْك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطرٌ المسجد الحرام » ( 14 : البقرة ) . وهو بهذا المعنى المادى فى 
٠60 4‏ , البقرة أيضا. ومن هذا الاستعمال أيضا: « فصكت وجهها وقالت عجوز 
عقيم » (14. الذاريات ). كل هذه الايات وغيرها كثيرٌ. استعمل فيها الوجه بمعناه 
الحتيقن الجيمات. + 


© وعلى هذا المعنى فسر طمس الوجه بما يلى : 
أ محو آثارها من العينين والحاجبين والآنف والفم حتى تصير كالأقفاء . فيصبح 
الوجه والقفا سواء فى عدم الحواس والمعالم ٠‏ 
ب - أن المقصود بطمس الوجوه ‏ تحويلها من جهة الأمام إلى القفا . فتصبح العينان 
فى القفا فيمشون على أعقا بهم القهقرى ٠‏ 
ج ‏ أن المقصود بطمس الوجوه. طمس الآعين فتصير عمياء كما استشهد 
« الطبرى » لهذا المعنى بقوله : « ومن ذلك قيل للاعمى الذى تَعَفَى غَرٌ ما بين جفنى عينيه 
فدثر: ( أعمى مطموس . وطميس ) كما قال الله جل ثناؤه : « ولو نشاء لطمسنا على 
أعينهم » (77: يس ), قال أبو جعفر : الغَرٌ ( الشق الذى بين الجفنين ) | ه ٠‏ 


: ص “امه . 8:ه ط‎ ١ رجعنا فى تفسير هذه الاية إلى تفسير الطبرى جم ص ©42؛  448 ط ؛ المعارف المحققة . ابن كثير ج‎ )١( 
748 , 7217 ط ؛ الحلبر ومحاس التاويل للقاسمى ج ه ص 586-785 . وتفسير المنار جه ص‎ ٠:5 ص‎ ١ الحلبى . والكشاف للزمخشرى ج‎ 
٠ وإلى معاجم ألفاظ القرآن الكريم وبعض المعاجم اللغوية‎ 


د لالاا هه 


(؟ ) تأويل طمس الوجوه بردها عن الحق : 

جاء استعمال الوجه فى القرآن بغير مفهومه الحسى كما يلى : 

جاء الوجه بمعنى : أول الشىء وبدايته كقوله تعالى . « آمنوا بالذى أنزل على 
الذين أمنوا وجه النهار واكفروا آخره » (؟7/: آل عمران ) ٠‏ ظ 

وفسر الوجه بحقيقة الشىء وكنهه كما فى قوله تعالى. « ذلك أدنى أن يأتوا 
بالشهادة على وجهها ».( 086 . المائدة ) ٠‏ 


© ومن هذا الوادى فسر بعضهم طمس الوجه بالتحول عن الصراط الحق . وقد عزا 
الطنيوق هذا ارام نان" المقين القاوسي عافد وخ دن قد د لاسا قف توفيا رتل أن 
نطمس وجوها عن صراط الحق فنردها على أد بارها فى الضلالة » ونسب الطبرى هذا الرأى 
إل العسق. كذلك: + واخترنا أن الشحاك “فبيرها ..يقولة ,»أي ٠‏ أن. تردهه عن الهدق والصيرة ؛ 
فقد ردهم على أد بارهم . فكفروا بمحمد صلى اللّه عليه وسلم وما جاء به » ٠‏ 

« وكان للطبرى رده الوجيز البليغ على هذا الرأى حين قال () : « فبَيّن فسادُ 
قول من قال ذلك , فما وجه رد من هو فى الضلالة فيها ؟:! وانما: برد فئ. الشىء من. كان 
خارجا منه . فأما من هو فيه فلا وجه لآن يقال « نرده فيه » ٠‏ 

(* ) تأويل الوجوه بالديار والمساكن : 

وبعضهم فسر طمس وجوههم بقوله ٠‏ « من قبل أن نطمس وجوههم التى هم (") 
فيها . فنردهم إلى الشام من مساكنهم بالحجاز وقد قال الطبرى () عن هذا الرأى إنه : « مما 
يدل عليه ظاهر التزيل بعيدٌ » ٠‏ وذلك أن المعروف من ( الوجوه ) في كلام العرب التى هى 
خلاف (الأقفاء ) وكتاب الله يُوَجَهُ تأويلة إلى الأغلب(؛) فى كلام مَنْ نَزْلَ بلسانه . حتى 
يدل على أنه مَعنْىّ به غير ذلك من الوجوه ٠‏ 


(؛) تأويل طمس الوجوه بإبطال المؤامرات : 
وقال بعضهم المقصود بطمس الوجوه | بطال مؤامراتهم . وبهذا التأويل قال الشيخ 
رقي رضا + وهارعة () و فطاع ممت «العدارة هذا + امفوا: .زا در لها سدق 1 مك من 


(١)انظر‏ الطبرى جاص ٠.1415‏ 

( ؟ ) والمقصود بالوجوه على هذا التأويل أماكن الإقامة ٠‏ 

(؟)انظر تفسير الطبرى ج 8١‏ ص ؛4»؛ ٠‏ 

(؛ ) هذه العبارة : ٠‏ قاعدة جليلة » لو اتبعها كثير ممن يصرفون النصوص عن حقائقها . لو فروا على هذه الآمة جهودا ضيعت . 
وأوقاتا بددت , ولكُفيَتُ الآمة شر فتن كثيرة ٠‏ , 

٠ )انظر تفسير المنار ج ه ص 728 ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠( 


اا د 


قبل أن نطمس وجوه مقاصدكم التى توجهتم إليها فى كيد الإسلام . ونردها خاسئةٌ خاسرة 
إلى الوراء بإظهار الإسلام ونصره عليكم . وفضيحتكم فيما تأتونه باسم الدين والعلم الذنى جاء 
به الآنبياء . وقد كان لهم عند نزول الآية شىء من المكانة والمعرفة والقوة . فهذا ما نفسرها به 
على جعل الطمس والرد على الأد بار معنويين وبه قال مجاهدٌ ولكن أوجز »| ه ٠‏ 


(ه ) تأويل الوجوه بالرؤساء والوجهاء : 


وقيل 3 المقصود بطمس الوجوه م ذكره الزمخشرى بقوله (1): « ووحه آخنل وهو: 
أن يراد بالطمس القلب والتغيير. كما طمس أموال القبط فقلبها حجارة , وبالوجوه رؤساؤهم 
ووجهاؤهم . أى من قبل أن نغير أحوال وجهائهم فنسلبهم إقبالهم ووجاهتهم . وتكسوهم صغارهم 
وإد برهم 00 


مختار القول : وبعد استعراض الاراء فى تفسير الاية استعراضا وافيا وإن لم نبلغ 
به حد الاستقصاء . نرى أن أولى الآراء هو حمل الوجه على حقيقته . وأن الطمسّ على أصل 
تاد 3 الخو والؤزالة والأكناء + 


وهنا" الترحين هق الذف :ارعضاة: الطبرق” يحي قال( دوانها “فلن ذلك أوق 
بالفوائع» لان الله حل كتاوه خاطن يت لابه البووس الديق زمه متي لقولة :2 الم 
تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة »٠١‏ ( 4؟ : النساء ). ثم 
حَذَّرَهم جل ثناؤه بقوله : « يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما 
معكم من قبل أنْ نطمس وجوها فنردها على أدبارها » الآية. بأسَه () وسطوته 
وفجيل عثانها ليون وهم لذ ميومتوا نينا أمرهو ببالانماة مدددولا شك أنه كانوا. لا مره 
بال يمان به يومئذ كفارا »| ه ٠‏ 


© وآثر القاسمى حمل الآية على الحقيقة فقال (؛) : « ولا يخفى أن جميع ما ذكر من 
العاويلات»غيو الآول. + لا يتاعده مقا تقديد الوعيد .> وتعنيه التهد يد + فإن المتبادر مق اللفظ 
الحقيقةٌ . ولا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذر إرادتها . ورَدٌ على القائلين بأنَّ قرينةٌ المجاز هى عدم 
وقوع المتوعد به. بأنه ليس فى الآية ما يدل على تحتم وقوع الوعيد إن لم يؤمنوا . ولو فُهمَ 

١)انظر‏ الكشاف جدااص 405 ٠‏ 

٠ ص 9؛؛‎ 8١ الطبرى ج‎ ) ١ 


) 
0 
(؟) منصوبة بحذرهم فى جملة : تخدره جل قناؤه + 
(؛ )انظر محاسن التأويل ج ه ص 84 1525 ٠‏ بايجاز ٠‏ 


1١1/5‏ سس 


منها هذا فهما أوليا. لكان إيمائهم بعدها إيمانَ إلجاء واضطرار. وهو ينافى التكليف 
الشرعى : وذهب إلى أنْ هنه الآية هى كقوله تعالى . « ولو نشاء لطمسنا على أعينهم 
فاستبقوا الصراط فأنىٌ يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا 
مضيا ولا يرجعون » (52. يس ). ثم قال القاسمى : « فهذه عندى تفسير لتلك , والقرآن 
يفسر بعضه بعضا . وحول تعقيب الآية بقوله تعالى . « وكان أمر الله مفعولا » أى . ما 
يأمر به . ويريد وقوعه ٠‏ وإذا كان الوعيد منوطا بأمره سبحانه . فله أن يمضيه على حقيقته , 
وله أن يصرفه لما هو أعلم به ٠‏ إلا أن ورود نظم الآية بهذا الخطاب المتنادر فى الوقوع غير 
الملق + ليكو أدتكل اف الترهيب ب وترجرة نين متخالقة لمن .مكلا طهر ندا الآزى وهو 
ألو نوها اد الملسزوة نينا من ان العدانه ماعط ب أو اند مقروط فق الماك القن 
ذلك »اه. 


ثامنا : تأويلات شتى حول « مائدة الحواريين » : 

قال الله تبارك وتعالى : « إِذْ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع 
ربك أن ينزل علينا مائدةٌ من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ٠‏ قالوا 
نريد أن تأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أنْ قذ صدقتنا ونكون عليها من 
الشاهدين ٠‏ قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنرل علينا مائدة من السماء تكون 
لنا عيدا لاولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ٠‏ قال الله إنى 
منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين » 
51811 : المائذة )+ اختلك أهل التاويل حول أمن عله + المائدة م اختلافا عظيها فمتهة من 
قال بنزولها وأسهب . ومنهم من جحد نزولها . ومنهم من تأول آيات القرآن ليفسرها بغير 
الثابت والصحيح من أسفار الإنجيل ومنهم من فسرها بمائدة المعارف الروحية وهاكم بعض 
العوامييا : 


: الذين جحدوا نزولها‎ ١ 


حدثنا الطبرى () من أنبائهم . وحكى لنا اختلافهم فى مقالة الإنكار. فذكر عن 
بعضهم أنهم قالوا ٠ ٠‏ إنما هذا مثل ضربه الله تعالى لخلقه . نهاهم ميقن اله ريز الله 
الايات . ولم ينزل شىء . ونسبّ هذا الرأىٌ إلى مجاهدٍ ٠‏ 


(١)انظر‏ تفسير الطيرق ج ١‏ ص 5٠0‏ 580 ط : المعارف ٠‏ 


ص 1/١‏ لتكت 


وقال آخرون إِنَّ القوم لما قيل لهم . « فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذ به عذا با لا أعذ به 
أحدا من العالمين » » استعفوا منها فلم تنزل . وعزا « الطبرى » هذا الرأى إلى « الحسن » ٠‏ وقد 
تعرض ابن كثير )١(‏ لرأى المنكرين لنزولها فقال عنه من حيث الإسناد : « « وهذه أسانيد 
صحيحة إلى « مجاهد » ٠‏ والحسن »» ٠‏ ثم ارتأى ابن كثير أن يعرض لحجج المنكرين 
لنزولها وا مثبتين فقال محتجا لدعوى الإنكار : « وقد يتقوى ذلك ( يعنى إنكار نزولها ) بأن 
مر المائدة” لا مرق شارف ولسى هو فين كنا بهم (17 ولو كانك قد كلت :لكان ذلكاعهنا 
تتوفر الدواعى على نقله , وكان يكون موجودا فى كتا بهم متواترا . ولا أقل من الآحاد , واللّه 
أعلم » ثم قال عن رأى - المثبتين إنه هو الذى عليه الجمهود وهو الذى اختاره ابن جرير , 
ونقل حجة ابن جرير فى الإثبات ثم بين | بن كثير موقفه هو بقوله ‏ « وهذا القول هو - واللّه 
أعلم ‏ الصوابٌ , وكما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف »| ه ٠‏ 


؟ رأى ابن جرير الطبرى : 


استعرض ابن جرير رأى « المثبتين » لنزولها « والمنكرين » ثم انتهى إلى تقرير 
موققة (6) وقؤءه والصواب من القول عندتا فى ذلك أن . يقال إن الله تاق ذكره انول المائدة 
على الذين سألوا عيسى مسألته ذلك ربه ٠‏ وإنما قلنا ذلك . للخبر الذى روينا بذلك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . وأهلٍ التأويل من بعدهم . غير من انفرد بما ذكرنا عنه. ٠‏ 
وَبَعْدٌ : - ْ 
ذا الله شال ذكزه لآ يخلف وعدم بولا يكم قن خبرة الخلف :وقد قال :تعالن 
ذكره مخبرا فى كتابه .عن إجابة نبيه عيسى صل اللّه عليه وسلم حين سأله ما سأله من 
ذلك : « إنى منزلها عليكم ». وغير جائز أن يقول تعالى ذكره : « انى منزلها عليكم ». ثم 
لا.ينزلها, لآن ذلك منه تعالى ذكره خبر , ولا يكون منه خلاف ما يُخيرُ ٠‏ ولو جاز أن 
يقول « إنى منزلها عليكم » ثم لا ينزلها عليهم . جاز أن يقول « فمن يكفر بعد منكم فإنى 
أغلاية.عذايا لا أعذية أحذا انق العالمين ,"مم يكفر متهم. .بعد ذلك :"فلا يعد يه + :فلا .يكون 
لوعده ولا لوعيده حقيقةٌ . ولا صحةٌ ٠‏ وغيرٌ جائز أن يوصف ربنا تعالى ذكره. بذلك » أه ٠‏ 


(١)انظر‏ تفسيراين كثير ج ؟ ص 75 ط . الحلء . 
(؟) ليس للنصارى الآن كتاب واحد بل هى أسفار شتى ٠‏ كتبها آحاد « بأ يديهم » ورواها عنهم آحاد . وصلتها بالوحى منقطعة ٠‏ 
(؟) انظر تفسيرابن جرير الطبرق ج ١‏ ص 550 755 ٠‏ 


محكو يات المائدة : 


أسهب بعض المفسرين فى ذكر محتويات المائدة من الأرغفة : ومشوى السمك الدسه 
وما نضد حولها من كل البقول . وما وضع عليها من الزيتون . والرمان . والثمرات . ومن هذا 
ما 'فعله + الترظى .و حين تقل عق غيره تك وأسفك: فذكن أساضة قولة ب وكان هيا قال عن 
حديث محتويات المائدة « فى هنذا الحديث مقال ولاايصح من قبَلٍ إسناده » و بعد مناقشة 
الأسانيد والكلام فى رفعها أنهى مطافه بهذه العبارة الجامعة ؛ « والمقطوع به أنها نزلت وكان 
عليها طعام يؤكل واللّه أعلم بتعيينه () ٠‏ 


0 لانو اها الضوات 

0 يقال كات علنيا ماكرن» وجاتر أن يكوق نكا وشراد 

وجائز أن يكون ثمرا من ثمر الجنة . وغيرٌ نافع العلم به . ولا ضار الجهل به . إذا أَقَرَّ تالى 
الاية بظاهر ما احتمله التنزيل »| ه. 


؛-_المائدة فى رواية «انجيل متى » "): 


ذكرنا هنذ قليل رأق الحافظ «ابن كثير» الذى يقول فيه . إن «٠‏ خبر المائدة 
لا يعرفه النصارى وليس فى كتابهم ». ولقد حاول الشيخ عبد الوهاب النجار ©) أن يأخذ 
من كلام ابن كثير ما يوافق هواه. ثم ادعى أن الإشارة إلى المائدة قد وجدت فى كتب 
النصارى مستندا فى ذلك إلى قصة وردت فى «١‏ إنجيل متى » تتفق بعض الإتفاق مع بعض 
الروا يات الواهية ا ا ل ل 
العمل الآعل فى" القرآن الكرزيم عق المأئدة فنا هى روا نه « من + فى اتجيله ؟ 


ابتدأ « متى » الإصحاح الرا بع عشر بذكر قصة قتل يوحنا ( يحيى عليه السلام ) على 
يد الحاكم الرومانى هيرودس ثم انتقل إلى القصة التى توهم الشيخ النجار أنها هى قصة المائدة 
ونص عبارات « متى » هو 10-0 وما صار المساء تقدم اليه تلاميذه قائلين : الموضع خلاء , 


(١)انظر‏ الجامع لاحكام القرآن « للقرطبى » ج ١‏ من ص 54" 0/4 ٠‏ 
( ؟)انظر تفسير الطبرى ج ١اص ٠.350‏ 
(؟) ينقسم العهد الجديد : وهو الكتاب المقدس عند المسيحيين 0 سفرا منها الآناجيل الاربعة وهى : إنجل متى , 
وإنجيل مرقس . وإنجيل لوقا . وإنجيل يوحنا . ومن اليقين أنها جميعا ليست هى ٠‏ الإنجيل » الذى أنزله الله تعالى على المسيح عيسى عليه 
السلام 0 بالتاريخ لحياة المسيح عليه السلام مع ذكر 20-00 
) انظر كتاب ه قصص الأنبياء » للشيخ عبد الوهاب النجار ص 5؛ ط الثالثة ٠‏ 


- "18 له 


والوقت قد مضى . اصرف الجموع لكى يمضوا إلى القرى , ويبتاعوا لهم طعاما . فقال لهم 
« يسوع » لا حاجة لهم أن يمضوا . اعطوهم أنتم ليأكلوا ‏ فقالوا له ليس عندنا ههنا إلا خمسة 
أرغفة وسمكتان ٠‏ فقال . إيتونى بها إلى هنا ٠‏ فأمر الجموع أن يتكئوا على العشب . ثم أخذ 
الأرغفة والسمكتين ٠‏ ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر. وأعطى الآرغفة للتلاميذ . 
:- والتلاميذٌ للجموع . فأكل الجميعٌ وشبعوا . ثم رفعوا ما فضل من الكِسَرٍ اثنتى عشرة قفة 
تلو توالا كلوق كانوا كقيسة الآف: رجل ناهذا الا والأولاة وز 


ه- أ- تأويل صاحب قصص الأنبياء لنرول المائدة : 


حيثما أصدر القيخ: + محمد عبد الوهات النجان » كتابه-ه قضص الآتنياء »: قار 
المنصفون كتابه بكتاب « قصص الانبياء » للثعلبى المسمى ( بعرائس المجالس ) وهو كتاب كم 
فيه مؤلفه الكثير من الإسرائيليات والخرافات : فكانت عقبى المقارنة رجحان كتاب الشيخ 
النجار . لكن كتابه لم يخل من هفوات تعد عليه . ولا من مآخذ . أمرها لم يكن هونا . وقد 
انتقذتها عليه 'لجنة من كيان الفلفاء” خين صدور الكتاب »ومن هذه المأخل + تاويلة 
لقصة نزول المائدة تأويلا عجيبا. يحْضْعٌ فيه القرآن لأقاصيص العهد الجديد . وللخرافات 
الامرائيلية, .وتقل القضة الع تقلناها آندا عن اتجيل متى م قال إن هده المبالة هن ميالة 
المائدة السماوية ومعنى كونها سماوية أن الله تعالى بارك فى الطعام بطريقة غير معروفة 
ولا.مالوفة :وق حكيك فن القرات »وعد ذكن الغية لأياق بنورة المأئدة ,..واراء المفسطرين 
فح تزوليا» أو عم تدولها. بعاد ليق كه را مهد يقولة:.:ز وأذا أكون القول اق مسال المائدة هق 
مشالةٌ الأرغفة الخفسة والسمكتين . والمرادة بانزالها عليهم: أن يرزقهم الله“الطعام الكثين من 
حيث لا يحتسبون ) ثم عَأوَدَ القول (' ) ٠‏ إنه يمكن حمل إنزال المائدة من السماء : على تيسير 
الطعام لهم بدون الأسباب العادية التى يعرفونها . وقد جرى العرف على تسمية الأشياء التى 
يعجز الناس عن تعليلها بأنها سماوية . ودُكر ذلك فى كتب الفقهاء كثيرا . وتكثير الطعام 
القليل إلى أن يعم الآلاف من الناس أُمْرٌ يَعْجَزْ البشر بمقتضى بشريتهم عن أَنْ يأتوا 
بمثله » اه ١ ٠‏ 


٠50:16 انظر الإنجيل الأول من العهد الجديد وهو إنجيل متى الإصحاح الرايع عشر الفقرات من‎ ) ١( 
٠ 46 (؟)انظر قصص الأآنبياء ص‎ 


رحا 2 


بات الماخن هيك :تا ويلة:: 


الماخد الأول +« تسون التران: بالأغراق:. والعرف .. يغلت باخعلافه الناسن: والزهان 
والمكان وذ لك كنا قرى عق قولة د درنو قهعزنق :اعرف هل تفيية الأقاء الى .تحن الناس 
عن تعليلها بأنها سماوية » ٠‏ 


الماعة!القائن:::ضيفة القرا ون الكذاهن لاد وك رولالة الحيافه لترافق با 1 
فى الإنجيل لو سلمنا جدلا بصحتها فهى مختلفةٌ عن مائدة الحواريين , ثم دعواه أنه يَتَحَدُى 
لجنة" العلماء أن داق تمن الذاكلة ساء_ وين أنه قال. ,بصيحة افكيل و خرن وقول لدان وليل 
عليك أقوى ولا أبلغ مما فعلت ٠‏ 


المالخل الغالف. :«وعية 31+31 انححره "الائذة لبن فبها “نص قطين ١‏ الشوت 
والدلالة . وهو زعمٌ ما كان لثله أن ينزل نفسه هذا المنزل الوعر. فآيات سورة المائدة قطعية 
القوق | يمانا قينا نذا نؤمته : وولالتها | هذا ذلك 


المأخذ الرابع : اعترافه صراحةٌ بأنه اتخذ التأويل سلما للإنكار. وذلك حين قال 
فى خاتمة رده ( ؟ ): « هل يزيد ما قلته على أنى أنكر نزول المائدة ؟ وهل يعيبنى عند 
ربى أن انتظم فى صف مجاهد والحسن » ٠‏ 

المأخن الخامين هم أننا لااتاحد فى .هده السالة يراق خافن واللحديى :ل« رحههها 
الله وغفر لهما . إلا أن تأويل الشيخ النجار يختلف تماما عن صنيعهما ٠‏ 

المأخذ السادس : نقله بعض المسطور فى كتب التفسير, دون الاشارة إلى أن 
أمجاب "هده التفاسين تقلون نا يوافقهه وما يكالنيه :وقد سيق أن تقلنا لقارع هله الاسطن 
عن الطبرى وابن كثير ما يبين إيمانهما بنزول المائدة . ولكن الشيخّ كان يوهم القارئ 
بترجيح المفسرين لا ليس براجح عندهم ٠‏ 

المأخذ السابع : قوله إن كلمة ٠‏ الإنزال » فى القرآن وردت لعديد من المعانى غير 
معناها الأول وهو « الإنزال » من السماء إلى الأرض ٠‏ ليكون هذا التلبيسٌ عَوْناً له على تأويله ٠‏ 


المأخذ الثامن : يظهر للمتمعن لاراء الشيخ أنه ينكر « نزول المائدة » اتباعا لمذهب 
عقلى جامح يحاول أن يخضع الأخبار الغيبية فى القرآنٍ للمنطق المادى ٠‏ ظ 


٠ )هذه العبارات منقولة من قصص الآنبياء كما سبقت الأغارة ورا حجنا للتكرار | يراد مأخذنا مع عبارته المنتقدة‎ .١( 


184 اسه 


5 نسيج الخيال حول المائدة : 

لم يقف خيال الروائيين عند محتويات المائدة كما فق أن أللقيا بل امتد ليصوى أن 
واحدا من الحواريين وهو « شمعون » سأل المسيح عليه السلام عن طعامها أهو من طعام الدنيا 
انون ماد لاخر فاوان ابيع علنه ابلاط كاك أنه لسن مهما وإينا الخترهة الله 
شمكانه زتعا ل كدر . ونحن لا نحاكم هذه الرواية إلى العقل لو صحت . وإنما نحاكمها لأنها 
هجمةٌ على الغيب بالخيال والهوى ٠‏ 


وفمونوقابة كاتية ان العرا دوز الوا السيديعيه الجلةم أن كنض لوزمن انه 
المائدة آية أخرى . فنادى سمكةٌ أن تحيا بأذن الله تعالى فاضطربت , ثم قال لها عودى 
كما كنت . فعادت مشوية ٠‏ 


وتصور رواية ثالثة : أن المائدة كانت تطير وترتفع . ثم تهبط إليهم وهكذا استمر 


وتصور رواية رابعة : أنه لم يأكل منها فقبر إلا ولازمه الغنى طيلة حياته , ولم 
يطعم منها مريض إلا فارقه المرض , وظل مهاجرا له ما دام حيا ٠‏ 

وهكذا سطرت الروايات . واخَتَّلَتْ الأساطير. ومن عجب أن ننقل ما سبق من 
الروايات عن تفسير الزمخشرى ٠‏ والبيضاوى ١(‏ ) وهما من كتب التفسير بالرأى لا بالرواية , 
ولو جاءنا النقلُ الصّحيحٌ بهذه الأخبار ما ترددنا فى قبولها لحظة من نهار ٠‏ 

: التأويلات الصوفية للمائدة بأنها مادة الغذاء الروحى‎ ٠ 

نقل البيضاوى (؟) فى تفسيره عن بعض الصوفية تفسيرا للمائدة . وهو بنص عبارته : 
المائدة هنا عبارة عن حقائق المعارف فإنها غذاءً الروح . كما أن الأطعمة غذاء البدن . وعلى 
هذا فلعل الحال : أنهم رغبوا فى حقائق لم يستعدوا للوقوف () عليها . فقال لهم عيسى 
عليه ”البلا إن حمق الأهيان افامتملوا التقوى حت #تتكروا نمق الأطلاع . عليها + فلم 
يقلعوا عن السؤال وألحوا فيه . فسأل لأجل اقتراحهم . فبين الله سبحانه وتعالى أن إنزالها 
هل + ولكن قيش غطة :وخوف عاقة :فاق النتالك اذا اتكفت: لدخما هو أعل هن مقامة + العلة 
لاله ولا مقت لثم فل شاكلا “ونيا اهن 


: ط‎ 7١7 وعنه نقل البيضاوق فى تفسيره « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » ص‎ 44١ ص‎ ١ انظر تفسير الكشاف للزمخشرى ج‎ )١( 
٠ المطبعة المصرية‎ 

١ (‏ ) انظر تفسير البيضاوى ص ٠ ١/‏ 

(* ) تعير هذه العبارات عن « الفكر الباطنى » عند المتصوفة ٠‏ 


ب 15668 سس 


وذفي القشيد قم نيحد أناكة مور مانم أنكاره الصوفيةة» قال( لات 
امائدة 9 المفيك بقلية"الساضة» لتسكق اقلويهع. ذا يقاهدولة من :علي 'الآنة (وشحية! الجر 
فعذروا وأجيبوا إليها , إِذْ كان مرادهم حصول اليقين وزيادة البصيرة ٠‏ 

ويقال كل يطلب سُؤُله على حسب ضرورته وحالته . فمنهم من كان سكونه فى مائدة 
من الطعام يجدها . ومنهم من يكون سكونه فى مائدة من الموارد يردها . وعزيز منهم من 
حك الاء )عق .جرهان يتاملة او يبان دلبل يطلية» 


7 ه125 بالرال107نئق كليو بوبيك لم ناهد الله 
سبحانه بإنزال السكينة عليهم,. من غير سؤال أحدٍ قال اللّه تعالى . « هو الذى أنرل 
السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم » ( ؛ . الفتم ) 


وفرق بين مَنْ زيادة إيمانه بآياته التى تتلى عليهم . وبين من يكون سكونهم إلى 
كرامات وعطايًا تباح لهم ٠‏ فلما انتهى القشيرى إلى قوله جل ذكره . « قال الله إنى منزلها 
عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين » ( ١‏ 
الائنة: اهاي إلى سوال :1( لهم + ولكق توصدفي. .الب العقات لو بكالقوا «يعدة ١‏ ليف 
0 أن المراد إذا 0 وأن" الكرافة: اذا يحقك.. #العسلد أغه » والحال من الآافة 
أقزث + :وكلنًا' كاك 'الزقة” أعل:. كانق ” الآفةة احقى « ومكق” الاكاين إذاا' حلت 
جَلْتَ 0)» أم . 


/ - لعشسب : 


تفقد الألفاظ اللغويةٌ دلالتها الحقيقية فى « الفكر الصوفى» ويّخْرَجٌ بها إلى 
د متاهات » لا إلى « مجازات » فالمائدة هى «٠‏ هائدة المعارف ». والحقائق الدينية « أسرار 
محجبة » وعلوم « مضنون بها على غير أهلها ». وإذا انكشفت لذوى « الرتب الآدنى » ضلوا 
ضلالا بعيدا . والمعلوم لكل مسلم أن الحقائق الدينية هى وحى الله إلى رسوله . وكلما ازداد 
المسلم. غلما ‏ كان العلم.سلما إإى. اليقين لا إلى. «:الشك» ..وكلما اتكقف له حك من أحكام 


)١0)‏ انظر لطائف الاشارات ج ؟ ص 16٠١‏ ١م٠١‏ بتحقيق دكتور أبرأهيم بسيونى ظ دار الكاتب العر بى بالقاهرة واللطائف تفسير 
صوفى كامل للقرآن الكريم ٠‏ 


( * ) الفناء . مصطلح صوفى . ولعله يعنى أن العزيز من فنى فى الله فكان فناؤه مغنيا له عن طلب الدليل والبرهان . وتعالى اللّه 
علوا د . وقد يتوهم قارىء أن الكلمة هى « الغناء » بالغين . وليس كذلك . وربما قصد بقوله « وعزيز منبم » أى 
*) أى أجاب الله سُبحانه المسيح الى طلبه المائدة للحواريين ٠‏ 
( *) د سي إذا ركع العنة ديرت شه ماين : 


د كلظ ده 


اله :دوا سنيف د كان ةلك مي له: له اناف ل أزجاو نقتل جلذلاة يكنا كما كر 
البيضاوى أو تصبح «٠‏ الآفة أخفى » كما قال القشيرى ولو وقف القشيرى مع أنوار' قوله تعالى ؛ 
« وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون » ( ١‏ . الأنفال ) 
متجردة لما قال ما قال . ومع هذا فقد أجاد ١‏ القشيرى » حين قارن بين من كانت المائدة 
سكونا لهم . وبين من بدأهم الله بالسكينة ٠‏ 


اختلافات المفسرين حول قوله تعالى : « هل يستطيع ربك » : 


كأن: المقاد را إل :ذه القارق أن :تكوق هله هئ نقطة اليد" لكننا: يدا نالحد يك عر 
المائدة إذ هى محور الموضوع وعنايتنا فى هذه المباحث هى بذكر التأويلات . ثم نكرٌ عليها 
بعا بُجَلَى الحقيقة : فأما قولة تعاق : «[ذ قال الحواريون يا عيسى بن مريه. فل 
يستطيع ربك أن ينرل علينا مائدة من السماء » ( 1+ الائدة 0 فالأعوال فى معنئ 
هذه الآاية كثيرة فبينها ترف ففرا 4الزمخفرى يرف أن هذا القول. منهه دلبل عل أن [ يمائهه 
كان دعوى لا حقيقة , وذلك إذ يقول متبعا طريقته فى الفنقلة9») فإن قلت : كيف قالوا 
هل يستطيع ربك » بعد إيمانهم وإخلاصهم . قلت ؛ ما وصفهم اللّه بالإيمان والإخلاص , 
َإِنما حكى ادعاءهم لهما. ثم أتبعه قوله , «إذ قال الحواريون » فآذن أن دعواهم كانت 
باطلة . وأنهم كانوا شاكين , وقولهم : « هل يستطيع ربك » كلام لا يَرِدُ مثله عن مؤمنين 
معظمين لربهم ٠:‏ « نقول بينما يقول الزمخشرى بهذا نجد مفسرا آخر. بينه وبين 
الزمخشرى اختلافات فى العصر والمنهج والمذهب, يقول بمثله . وهذا المفسر هو أبن جرير 
الطنرق (* افقد: أفاض فى متاققة المسألة وانتهن إل رأى )هو :«وختر” الله “تعال ذكرة 
عن القوم ينبى بخلاف ذلك ( أى بخلاف أنهم كانوا فى درجة اليقين ) وذلك أنهم قالوا 
لعيسى إذ قال لهم : « اتقوا الله إن كنتم مؤمنين » «٠١‏ نريد أنْ نأكل منها وتطمئن قلوبنا 
ونعلم أن قد صدقتنا » فقد أنبا هذا من قبَلهم أنهم لم يكونوا يفلموق أن عنين" قد علاقهة:. 
ولا اطمأنت قلوبهم إلى حقيقة نبوته فلا بيان أبين من هذا الكلام . فى أن القوم كانوا قد 
خالط قلوبهم حَرَضُ وشكُ فى دينهم وتصديق رسولهم . وأنهم .سألوا ما سألوا من ذلك 
اختبارا » اه ٠‏ 


(١)انظر‏ الكشاف جاص 90145١‏ 4ء 

(6) تمنى بالاختلافات فى العصر أن الطبرى عاش بين ١4‏ و09٠5‏ ه والزمخشرى عاش بين 537؛ ه 8ه ه . والآول سنى وتفسيره 
بالأثر. والثانى معتزلى وتفسيره بالرأى ٠‏ 

(* )انظر تفسير الطبرىق ج ٠‏ ص ٠8‏ ط ؛ المعارف ٠‏ 


#اثال1 -ه 


: اختديارنا فئ المساألة‎ - ٠ 


والخن أن اختياركا فى المسألة لا تالف فى الخو ة.ماااختاره فك التق وانتعدل 
له بضريخ.دلالة ألفاظ القران + زيما ,يرهن غليه السياق () ومع هذا فإنالمنهج العلئئ 
يقتضينا أن نذكر الرأى المخالف ليكون القارئ على بينةٍ . وقد وجدنا عند القاسمى جلاء 
وبيانا لهذا الرأى : ظ 


اإاتاراي القا حون 

عَرَض القاسمى للقراءات فى الاية ثم للإشكال فيها. فقال (؟) : « وههنا قراءتان : 
الأولى : ( هل يستطيع ربك ) بالياء على أنه فعل وفاعل و ( أن ينزل ) المفعول , والثانية 
بالتاء و ( ربك ) بالنصب أى سؤال ربك ٠‏ فحُذف المضاف ٠‏ والمعنى : هل تسأله ذلك من غير 
صارف يصرفك عنه ؟ وهى قراءة : عل وتعائقة موا يرك عباس . ومعاذ رضى الله علهم , 
وسعيد بن جبير والكسائى ٠‏ 

قال أكثر المفسرين (©) . الاستفهام على القراءة الآولى محمول على المجاز ٠‏ إذ لا يسوغ 
لاجد أن يتوه عل الخواروة: اقفن ككرا فى قذرة الله ثعال لك كما تقول الرحل 
لصاحبه: هل تستطيع أن تقوم معى ؟ مع علمه بأنه يقدر على القيام . مبالغة فى 
التقاضى (؛) , وإنما قصد بقوله ( هل تستطيع ) هل يسهل عليك . وهل يخف عليك أن تقوم 
معى ؟ فكذلك معنى الآية ٠‏ لآن الحواريين كانوا مؤمنين عارفين باللّه عز وجل . ومعترفين 
بكمال قدرته . وسؤالهم ليس لإزاحة شك . بل ليحصل لهم مزيد الطمأنينة ٠‏ كما قال | براهيم 
عليه التلام ١:‏ ولك لبطكن قلبى أدولا. شك أن ماهد هنه اليه العظدية تورث هريد 
الطمانينة فى القلب ولهذا السبب قالوا ( وتطمئن قلوبنا ) وحاصله أن « هل يستطيع » : 
سؤالٌ عن الفعل دون القدرة عليه , وهو تعبيرٌ عنه بلازمه . أو عن المسبب بسببه ٠‏ وقيل 
المعنى : هل يستطيع ربك ؛ أى هل يستجيب دعوتّك إذا دعوته ؛ ( فيستطيع ) بمعنى 
( يطيع ) وهما بمعنى واحد والسين زائدة ٠‏ كاستجاب وأجاب () . واستجبٌ وأجب , 
و( يطيع ) بمعنى ( يجيب ) مجازا . لآن المجيبَ مطيعٌ ٠‏ 


(١)لولا‏ خشية الإطالة لنقلنا رأى الطبرى كاملا فانظره إن شئكت ج ١‏ ص ٠١‏ الى 55 ٠‏ 

(؟ )انظر كتاب ( محاسن التأويل ) ج ” ص ٠5075025‏ 

(* ) قوله « أكثر المفسرين » لا يخلو من مجانبة للدقة ٠‏ 

( 4؛ ) فى الاستنهاض والمطالبة ٠‏ 

(0) تتضمن استجاب معنى أجاب . وفى زيادة المبنى زيادةٌ معنى . تأمل ؛ ٠‏ فاستجاب لهم ربهم » ( 145 : آل عهران ) . ٠‏ ادعونى 
استجب لكم » (:7: غافر ) . تجد فيها الإجابة والعطاء . وبالنسبة للبشر وما فيهم من قصور جاء على لسانهم قوله تعالى : ٠‏ نجب دعوتك 
ونتبع الرسل » ( 4 ١‏ | براهيم ) ٠‏ 


ل 184 سه 


وذكنءا تودقامة + أن التنئ: هيل الله لع سل عاة با جل انيه قن بورض فقا لمج 
يابن أخى. ادع ربك أن يعافينى . فقال . اللهم اشف عمى ٠‏ فقام كأنما نشط من عقال ٠‏ 
فقال... يابن. أحى إن. .ربك الذى. تفبده ليطيعك: ٠‏ -فقال:: .يا عم + .وأنت لو أطعته “لكان 
يطيفك + أى: يحينك لمقصودك + وخشته فى الحديك المقاكلةٌ . “فظهر أن العرب استمملتة 


هو هل 


وكا العم 1 عه 
تاسعا : تأويل الفلاسفة لكيفية الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


علا تيون قول :الله يدانه وتطال 1 « ايان الاق فزق تيده لباو 1 
الاسراء ) استطرد الفخر الرازى هفندا )١(‏ لشبهات منكرى المعراج . فاستدل على وقوع المعراج 
بأن من يؤمن بنزول جبريل عليه السلام ‏ من الملا الأعلى - بالوحى . يجب عليه أن يمن 
بصعود الرسول صلوات الله عليه بجسمه وروحه ليلة المعراج لآن معراج الرسول بجسده , 
كنزولة الملك بوهو: حي ثن. كن داومل الفلامقة: الذايق: تسنيق: الحكماء لكيفنة ”الوح 
وك 

« زوال الحجب الجسمانية عن روح محمد صلى الله عليه وسلم . حتى يظهر فى روحه 
مخ المكاشفات والمشاهدات: .بعض ما كان: خاضرا متخليا'فى>ذات: جبريل عليه الملام » ثم 
عقب الرازى على هذا التهافت الفلسفى بقوله : « تفسير الوحى بهذا الوجه هو قول الحكماء , 
فأما جمهور المسلمين فهم مُقرُونَ بأن جبريل عليه الصلاة والسلام جسم . وأنَّ نزوله عبارة عن 
انتقاله من عالم الأفلاك إلى مكة (؟) » ٠‏ 

ونحن نعقب : بأن رأى الفلاسفة هذا . اتباع للظن ومصادم لما جاء به القرآن فى 
شأن جبريل عليه السلام . فالله سبحانه قد وصفه بأنه : « ذو مرة فاستوى وهو بالافق 
الأعلن 1 ابد الكت اهراد الافق الال كوا رامررسول انفش يلم الوح يناذا 
عظمٌ خَلّقه ما بين السماء والآرض » فرآه على صورته الحقيقية (©) التى خلقه اللّه عليها . 
وهذا يؤكد الجسمانية والحركة لجبريل عليه السلام ثم قال تعالى . « ثم دنا فتدلى فكان 
قاب قوسين أو أدنى » (5. 5 . النجم ) ٠‏ فالدنو والتدلى والقرب هى حركات جسمانية من 
جبريل عليه السلام ٠‏ 


٠ 118 ص‎ ٠١ تلخيص لا ذكره الفخر الرازى فى تفسيره الكبير ج‎ )١( 

ماني باه كيف كان نيط الوشود دين مه المندارق 2 سرد تداق التسى لا «الخلي ورف قر السو 
صلوات الله وسلامه عليه ؛ ٠‏ فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالسٌ على كرسى بين السماء والأرض » وفى تفسير « ميورة النجم » فى البخارى 
ج + ص ١8‏ وردت رواية | بن مسعود أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « رأى جبريل له ستملثة جناح » ٠‏ 


186 سه 


والقرأن صريح فى نزول جبريل عليه السلام . كما فى قوله تعالى : « وما نتنزل 
إلا بأمر ربك » (354: مريم ). وقوله سبحانه « ولقد رأه نزلة الخرئ عند سدرة 
الملكوى 4:11 النكى :)"راع :زسول اتلد حدويل تدرة ثانية تعل:ضورة ا الائكة عدر سلارة 
الل 


ولقد رأى الرسولٌ جبريلٌ متشكلا فى صورة بشرية لرجل من العرب هو دحية 
الكلبى . وفى حديث الصحيحين المروى عن أبى هريرة وعمر رضى اللّه عنهما , قال عمر 
« بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة إذ دخل علينا رجل : شديد 
بياض الوجه . شديد بياض الثوب , شديد سواد الشعر . لا يرى عليه أثر السفر ٠0٠:‏ إلخ 
الخدنة :افودة كلها عندات: بحي : 

وفى حديث بدء الوحى فى الصحيحين ضم جبريلٌ الرسول صلى الله 050 9 
صدره 0٠‏ فأخذنى فغطنى (0) - بالتاء أو بالطاء- حتى بلغ منى الجهد مبلغه ثم 
أرسلنى 2٠.١‏ (5) كل هذا وغيره كثير يدحض دعاوى الفلاسفة فى كيفية الوحى (©) ٠‏ على ' 
تمووون الزفى عل ند ستاك بوك اهناف وهل ١‏ الجر الم كون » وله عل الله يقرو 
علوم وفص ين اقزمة الوحتن وود بان فى ا كبوة اتلفين القران . تفاحنة إذا عله القارف أن .هله 
الألفاظ ٠‏ المكاشفة والمشاهدة » انتقلت عند المتصوفة والفلاسفة: عن وضعها اللغوى. إلى وضع 
0 :#وعلدهم أن المكاشفة تقع بزعمهم « للولى » فهى دون الوحى ٠٠»‏ وإن زعم بعضهم 

أن ثقاة: الولاية أعل من قاد النيوة والرفالة :توعر عن هذا التلبين الاترلسين يفول 
مقام النبوة فى برزخ فويق الرسول ودون الولى 


عاشرا : تأويل الفجر : بتفجر الماء : 


حول قول الله تبارك وتعاكى . « والفجر وليال عشر » (1: *: الفجر ) : أورد 
المفسرون أقوالا حول معنى الفجر . وكان من أغرب هذه الآراء رأى أورده الفخر 


)١(‏ لم نجد فى عددٍ من المعاجم ما يسد النهمة فى معنى هذه الكلمة . حتى انتهينا إلى الزمخشرى فى كتابه الفائق فى غريب 
الحديث والآثر ج ؟ ص “0؟ ط . الحلبى ٠‏ فوجدناه يقول . « الغت . والغط . والغطس . واحد هو المقل ( أىْ الغمس ) في الماء . ولما كان 
من شأن مَنْ يغط صاحبه في الماء أن يدارك ( يتابع ) ذلك . وأن يَضْغْط صاحبه . ويبلغ منه الجهد ٠‏ جاء حديث ٠-٠‏ فغتني © » والمعنى : 
ففتني 000 » أه بتصرف ٠‏ 

و 0 ٠‏ الشعب , ورواية البخارى « غطني » بالطا . وقال ابن فارس فى المقاييس ج ؛ 
ص ول 0 ليس بشىء . إنما هو | بدال تاء من طاء تقول ٠‏ غططته وغتته ٠‏ 
1 تمن اقول ف كباية الوجى فى بيت دراه « القرآن الكريم من قضايا الوحى والتنزيل » ٠‏ 


5 0 


الرازى فى تفسيره )١(‏ وهو : «... أَؤْ عنّى بالفجر : العيونٌ التى تنفجر منها 
المياه وفيها حياة الخلق » وقد ذكر الرازى هذا التأويل بين جملة أقوال أخرى 
فى تفسير الاية. وهذا التأويل يجد له عونا وظهيرا من بعض المعانى اللغوية 
للكلمة . فابن فارس فى معجم المقاييس (؟) يقول : الفاء . والجيم . والراء : أصل 
واحد وهو التفتح فى الشىء . من ذلك الفجر : انفجار الظلمة عن الصبح ؛ ومنه 
انفجر الماء انفجارا : تفتح , والمُخْرة . موضع تَمْتْح الماء . ثم كثر هذا حتى صار 
الانبعاث والتفتح فى المعاصى فجورا ولذلك سمى الكذب فجوراء ثم كثر هذا 
حتى سُئَْ كل مائل عن الحق فاجرا ... ومن الباب : المفاجر : لانفجار الماء 
فيها ... ويومُ الفجار: يوم للعرب استحلت فيه الحرمة »اه ... وإلى معنى 
الشق والتفجر أشار الراغب بقوله (؟) : « ومنه تفجير الأرض عيونا وأنهارا . 
ومنه قيل للصبح فجرا لكونه فجر الليل . والفجورٌ شّقْ فى ستر الديانة » ومع 
ما ذكرناه من معاضدة بعض معانى الكلمة لما ذكره الرازى2» فهل يعنى هذا أن 
ذلكم التأويل لا يجافى الصواب ؟! الحق أن المراجع التى رجعنا إليها من كتب. 
التفسير ذكرت للفجر معانى هى : 


)الحو فى أول أوقات النهار :« الذق هر اعد مون الزمان» الوق انب مثة 
تعريف من عرفه بأنه : انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم . فيكون المقصود مطلق الفجر 
وقد نسب هذا الرأى إلى على , وا بن الزبير وابن عباس رضى اللّه عنهم (0) ٠‏ 


( ؟ )إن المقصود بالفجر النهار كله . وعبر عنه بالفجر لآنه أوله وعْرِىٌ كذلك إلى من 
عأ 59 
عفوة 


)قف اروك حرو تون الخو امه عنلد "لخن وس اذا آل ا و عفان قاف 
(؛ )إن المقصود به صلاة الصبح ٠‏ 


٠ المطبعة البولاقية أو ج 6 ط : عبد الرحمن محمد‎ ١ انظر تفسيره الكبير مفاتح الغيب سورة الفجر ج‎ )١( 

(؟5)انظر معجم المقأاييس ج ؛.ص 478 , 476 بتصرف . وقريب منه مأ ورد فى معجم ألفاظ القرآن الكريم للاستاذ أمين الخولى 
ح ا ص 794 ٠‏ ْ 

( ) انظر مادة فجر فى مفردات الراغب الأصفهانى . ص 57 ط ؛ الحلبى بإيجاز وتصرف ٠‏ 

) 3 ) أحكام القرآن لأبى بكر بن العريى المالكى ف ص ااككاء ويقصد بقسمى الزمان الليل والنهار ٠‏ 

(8 ) انظر القرطبى ج ٠١‏ ص 78 ., وانظر كذلك الفتوحات الإلهية فى تفسير الجلالين للجمل ج ؛ ص 5:8 ٠‏ 


15١‏ سه 


( 5 ) فجر يوم النحر ٠‏ 

)ادر الو لويد والح نود النناكن لان رفن لقان العفو ف 
الخدة : 

هذه مجموع الآراء التى أحصيناها من كتب التفسير التى رجعنا إليها . ولم نجد شبيها 
دافئ الطرافةى. بهذا التاويل القريت: الذى: ذكره'الرازئ: إلا إشارة: ذكرها القاسشمى () فئ 
كتابه « محاسن التأويل » وهى : «٠‏ والفجر » أى الصبح كقوله تعالى . « والصبح. إذا 
تنفس » (18: التكوير ) أقسم تعالى بآيته. لما يحصل به انقضاء الليل . وظهور الضوء , 
وانتشار الناس وسائر الحيوانات . لطلب الأرزاق . وذلك مُشَاكِلُ لنشور الموتى من قبورهم , 
وقية غيزة تلن تامل .اه “وفذة الأشارة بن القاى كن تكرق مكتملة 


ونعود إلى ذكر الرأى الذى نرجحه وهو أن المقصود بالفجر أول وقت النهار والذى يبين 
أن هذا 1 هوا الأرشد فى في الارة الدلائل الآتبة , 
ع إن "قرسيدة الساق: كفن قله قتع كن لخر اود اراسي 
- إن كلمة الفجر لم تستعمل فى القرآن القن سأرل شو النيان كوا قال 
5906 «... حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» (“12: 
البقرة ). « وقرآن الفجر. إن قرآنَ الفجر كان مشهودا » (8/. الاسراء ٠)‏ «... من 
لي ارو لحر م من الظهيرة » ( 8ه . النور ) «٠‏ 0.. سلام هى 
حتى مطلع الفجر » ( ٠‏ . القدر ) 
> إن أقوان: فسوي قد 5 عل أن المقصوة ,«بالفكر بهو اول .وفك التهان :وان 
اختلفوا فى جعل الفجر على إطلاقه. أو تحديد فجر يوم بعينه فإن هنا الاختلافق هو 
من قبيلٍ اختلافٍ التنوع ٠‏ 


الحادى عشر : تأويل « الأوتاد» بالأهرامات : 


30 الله تارك وتعالى . « وفرعون ذى الأوتاد » (“: الفجر ). قال الشيخ 
محفت يده 1 4 إن أظهوا أقز الا تووم قنها علائءة الحقنقة أن الارنادفئ الباتج النظمة 
الغا بتة ...١‏ 1 غيل العصدى غم تراك الصرايوة: عن الايتية التاقية «الآرناذ ٠.‏ فانها هئ 


) انظر محا سن التأويل ج ١‏ ص 5145 ٠‏ وتفسير الفجر بالصبح إذا تنفس قاله أ بو |! لسعود العمادى المتوفى سنة 45١‏ ه فى تفسيره 
0 راق الكريي .:ى :صن 15 طبعة صني : 


(؟ )انظر تفسيره لسورة الفجر من جزء « عم يتسالون » ط ؛ الشعب ٠‏ 


اح 5 


العا ا فى عين 00 فى تعوادة الغروز فى لارض ٠‏ بل إن م هيا كلهم 
معهودة للمخاطبين «ى 


هذا ما قاله الشيخ رحمه الله فلننظر هل أصاب ؟ 

)١(‏ وصف اللّه فرعون بهذه الصفة فى سورة الفجر . وفى قوله تعالى : « كذذبت 
قبلهم قومٌُ نوح وعادٌ وفرعونٌ ذو الأوتاد » (؟1: ص ٠)‏ ووردت كلمة 0 فى 
0" نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادأ » (". النبا ) . 
ار ماح سه فا معناعا فين اللقة؟ 

١‏ ) الْوَتدُ لغة ٠ ١(‏ قطعة من خشب أو حديد تثبت فى الأرض أو الجدار يشد بها 
0 0 ويقال :الخال أوقاة د تاقيم 
بها وخنطها' مق ايدان والاضطراب » ٠‏ وأما ابن فارس فقال (©) : « الواو . والتاء , والدال ؛ 
كلية واعدة م “هئ الوتد يقال وَتدَهُ ٠‏ ووتد الآذن- النق 0 كانةوكداة وأضاف 
الفيروزا بادى (6) . « وأوتاد الأرض جبالها . ومن البلاد رؤساؤها . ومن الفم أسنانه , ووتد الوتد 
يتده وتدا تَيّنَهِ » وجاء من المجازى عند الزمخشرى (*) « وتد بالمكان وهو واتدٌ : لا يبرح 


٠» ثابت‎ 


0 
ذو الأوتاد : ذو البناء المحكم .كان كثير البتبان , والبنيان سمى أوتادا ٠‏ 
ب ذو الجنود الكثيرة . فسميت الجنود أوتادا لانهة يُقَوُون أمره كما يُقَوىَ الوتد 
البيثت . وقال ابن قتيبة و اعد تقول ٠:‏ هم في غز. نايت الاوتاد 37 يريدون دائما 
شديدا » ٠‏ 
وقريبٌ من هذا الرأى من فسرها بأنه ذو القوة والبطش . أو لان كثرة الجنود تقتضى 
كه العا ولك راز رقا 


(١)انظر‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم إعداد مجمع اللغة العربية ص ٠ 50١‏ 
( ؟)انظر معجم المقاييس ج : ص ©8 . والوتد : بفتح التاء ويكسرها ٠‏ 
( ) انظر القاموس المحيط ج ١‏ ص 505 ٠‏ 
( 6) انظر أساس البلاغة ص ٠ ٠:‏ 
8 )انظ اقفن أمعا الاوتاد تفسير القرطبى جح هاا ص 144 , 140 . ج ٠١‏ ص 48 ٠‏ والكشاف للزمخشرق ج " ص 6“” , تفسير 
ابن كثير ج ؛ ص 8.ه . تفسير البيضاوى ص هده ٠‏ ش 


دل *19 سه 


جدب إن المقصود. بالاوتاد ٠‏ أوقاد الحديد التى كان يشد إليها من يعذبهم . فقيل كان 
يزيط الرجل كل قائمة من قوائمه فى وقد ثم يل عليه مخرة عظيدة ٠‏ 
تويك الشيخ محمد عبده للاوتاد بالأهرامات علاوة على مناقضته لما تقدم ٠‏ فإنه 
0 «غل: أن افرعون الذى ارتل (إليه الكلتع عليه الجلؤف: عبن قري 
من هذه الاهرامات ٠‏ أو دفْنَ فى واحد منها حتى تصح نسبتها إليه ٠‏ وهذا الدليل التاريخى غير 
ثم ولا ثابت ٠‏ 
) م 57 داكل عطيمة نزعة مفاخرة .. 
الأهرا مات وإن كانت عظيمة بالمقياس المادى . فهى ليست كذلك فى الميزان الاسلامى 


الشاتى: عشر : « الدابة التى تكلم الناس والتأويلات المتبافتة » : 


حول قول الله تارك وتعالى : « وإذا وقع القول فليهما اخرينا ! لج:دا يلين الارطن 
تكلمين أن الغاين كانوا بأياتنا لا يوقلون ”م ٠‏ النمل ' وجدنا لبعض المفسرين تعسفا في 
التفسير , ٠‏ ووجدنا عند غيرهم شططا في التأويل ٠‏ وأخذ كل صاخب هوى يحمل الآية على 
كواه :او تعمل الفاظها مقعياة .٠‏ وهاك بسط القول : - 


- خروج الدابة وظهور الأرواح ٠:‏ : 

احاول الشيخ طنطاوى جوهرى - جريا على مسلكه في | النا ويلات . واتباعا لنهجه في 
ييل الناط الآدات النظريات المحدثات . عَقْدَ الصلة بين خروج الدابة وبين خرافة ظهور 
الأرواج فقال ٠ : )١(‏ يقول الله تعالى . وإذا وقع القول عليهم . أى ‏ شارف الوقوع . وهو قرب 
قيام الساعة. وحقت كلمة العذاب على نوع الإنسان. فجهلوا المعنويات . وعكفوا على 
الماديات , وكذبوا. الديانات , وشكوا في الآيات . وأصبحوا لا شرف لهم في 0 ولا 
أفرادهم ٠‏ ومردوا على الكذب والنفاق . وازدادوا - بالعلم عمى . وبالفلسفة ظلما . أخرج لهم 
من الأرض من 00 الموائد ويحركها . ويمسك الأقلام في أيديهم ٠‏ ويكتب لهم . ويتراءى 
لهم في أشكال وا باء مختلفةٍ » ووجوه نورية ٠‏ فتراه أ بصارهم . ويسمعون كلامه . وطورا 
يبصرون 00 0 يقرؤون خطوطا ٠‏ وأونة يسمعون صريرا وصوتا شديدا . كالرعد 
القاصفٍ . وقد يحسون ببرودة تمر عليهم . ثم تتحرك الأيدى بالكتابة () . فكان في عمله 


. الجواهر في تفسير القرآن الكريم الشتمل على عجائب بدائع المكونات وغرائب الآيات الباهرات » للشيخ طنطاوق‎ ١ أنظر‎ )١( 
جوهرى ج 1 ص 500 505 ,اط باع‎ 
الروحية الحديثة » الوافدةٌ من الغرب . فكان ممن‎ ٠ متطلعا للجديد. وقد خدعته‎ ٠ كان الشيخ طنطاوى متعدد المعارف‎ )* 
والعبارا ت المذكورة تصف ما يخادع به دعاةً الروحية مَنْ يشهدون جلساتهم . وهى مزاعم قريبة مما كانت‎ ٠ 00 يتتهدون‎ 
٠ تدعيه « بعض الجمعيات ال روحية » وهى دعاوق ليست من الحقيقة في شىء ونقول بذلك عن خبرة ومدارسة . لاعن تقليد ومشا بعة‎ 


ب 154 سه 


أيه يمن يدبن»غان الآأزض :من الإتشان في تعقله وعمله. وبما يخرى فوقها من الدواب في 
حركاتها وأعمالها الأخرى . فهذا يشير له معنى قوله تعاى 7 حرجنا لههاذا بهن الارض» 
وهله الدابة تبين للناس حقائق . وتدرس لهم حكمة 5250 أنه غافلون جاهلون ضالون , 
تعلق أنافها ..أكيت الضالين .“وأعظم الفاسقين : :وأشد الغافلخ : ون تدغى أئه ملك مقاليْد 
العلم . وبرع في الحكمة البادية . فبَخْكُ ساجدا لرَبه : خاضعا لخالقه موقنا أن روحه ستبقى 
بعد مؤقه «فهذا :ممتي كلمي “+ الخ , وقرأ ابن مسعود "5 تكلمهم بأن الناس كانوا بآياتنا 
لا يوقنون » وهنا هو الحاصلٌ الآن بعينه “وهية معحرة للقران 0 ٠‏ فإن 
الآلاف المؤلفة من البشر اليوم في أنحاء العالم يوقنون إذا تحققوا مذهبّ الأرواح * وليس الإيمان 
ح ان الس عر اسل الإيان اسع اه «رانظر كيف كان انا مطيرةا ' 
وهى ا ظهور الأرواح , والقرآن يشير إليها ٠٠٠‏ ه 


ولما أحس الشيخ أنه أ بعد النجعة عن الحقيقة . ولك اسن سلا إى هرالا .4 
عاد يقول لفل ٠‏ إن هذا هو المعنى . ولكن كول ٠‏ إنه مذ لها وإشارة , فالا ية 
داقيةٌ على ظاهر معناها ترمز إلى ما ذكرنا ٠‏ فالدا بة باقية على المعنى الأصلى كل لفيا إل 


اله فاك ايكون رهزا لهذا . فهنا قسم من أقسام الكناية في علم البيان (©) ) , فاللفظ على 
حاله نير لما نرب ننه كما وشيحه امام الغرال.في قوله على الله علب وس اي 
الملائكةٌ بيتا فيه كلبٌ ولا صورةٌ » فقد جعلهما على حالهما ‏ . ورمز بهما إلى الشهوة والغضب 

لذ ٠‏ فافهم . فإذا فهمت هذا قَطْعَتَ جهيزة قول كل خطيب », ولط لساك كل معترطل: 
بعدك . فقد سدت في وجهه أ بوابُ الجدال . , وكفى الله المؤمنين القتال.»! هد ٠‏ 


الا00 00 07 - 
الايات التى يتخذون منها مستندا يدعمون به معتقدهم في الرجمة .وق 3 لمعت 5 


لسرإ يإيبيييببب بصب م ا 


٠ الباطنية » لحرب الاسلام‎ ٠ سلك الشيخ في تفسيره هذه المسلك الرمزى . ولقد كانت « ه الرمزية » سلاحاً من أخبث أسلحة‎ )١( 
٠ أحكامه . والعبث بشرائعة . ولقد أستعملت هذا السلاح الغادر « ربائب » الناطنية من الفرق الزائفة كالبهائية . والقاديانية‎ 0 
0 أن تكل علم الغيب الى الله قاغدة حليلة : ليث الشيخ ا‎ 
يسلم له . فمن الذى قال إن الدا بة : ا عن روات‎ 0 
(؛) لست أدرى كيف تدل كلمة « الكلب والصورة » على الشهوة 000 كان هناك من صريح نصوص القن لقرآن والسنة‎ 
م فضائح‎ ٠ المطهرة ة ما ينهيان عن رذ يلتى الشهوة والغضب . فلماذا هذا الشطط في التأويلات . وعجيب أن ب 0 التا أويلات من كتب‎ 
ولكن هل قُطِعَتٌ حبالَ الود بين الباطنية والتصو‎ .. ٠ الباطنية » ليكشف عوارها . ويهتك أسرارها‎ 


ل ه56١‏ 28 


الطبرسى )١(‏ المفسر الشيعى في قوله تعالى . « أخرجنا لهم دابة من الأرض » تخرج من 
بين الصفا والمروة فتخبر المؤمن بأنه مؤْمن . والكافر بأنه كافرٌ. وعند ذلك يرتفع 
التكليف . ولاتقبل التوبةٌ . وهو يعنى خروججها ‏ عَلَمٌ (؟) من أعلاء الساعة » وقيل لا يبقى 
مؤمن إلا مسحته . ولايبقى منافق إلا حطمته . تخرج ليلة جمع (©) والناس يسيرون الى 
منى 0 ثم روى الطبرسى عن محمد بن كعب القرظى أنه قال ٠‏ سكل عَلّ صلواتٌ الرحمن 
عليه عن الدابة فقال : « أما واللّه مالها ذُنَبٌ . وأن لها لحية » ثم قال الطبرسى وفي هذا 
إشارة إلى أنها من الإنس الم دكن أن وق عباس وحذيفة يقولان ٠‏ « إنها من دواب الأرض » 
ثم قال الطبرسى ٠‏ وروى عن وهب أنه قال : ٠‏ وجهها وجة رجل . وسائر خلقها حَلٌْ الطير 
« ثم عقب الطبرسى على هذه الرواية قائلا: ٠‏ ومثل هذا لا يعرف إلا من النبوة الإلهية . وقد 
رُوىَ عن على عليه السلام أنه قال « إنه صاحب العصا والميسم( ؛ ) » وروى على بن | براهيم 
ابن هائم (6) في تضيرةاء عن أبى حبد الله (5) :عليه السلام قال.. قال رجل لعنار بن يال" 
ايا أبا اليقظان , ٠‏ آية في كتاب الله أفسدت قلبى » 8 ) قال عمار وأَةٌ آية هى ؟ فذكر ل 
الرجلٌ هذه الآيةٌ . وسأله عن دابة الأرض ؟ . 


فقال عمار واللّه ما أجلس , ولا اكل بولا اهرت كن ايكيا فجاء عمار مع الرجل 
إلى أمير المؤمنين وهو يأكل تمرا وزبدا . فقال يا"أبا اليقظان هلم . فجلس عمار يأكل معه : 
فتعجب الرجل منه . فلما قام عمار. قال الرجلّ ؛ سبحان الله ١!‏ حلفت أنك لا تأكل ولا 
تشرب حتى تُرِيْنّيها , قال عمار: أريتكها إنْ كنت تعقل . وروى العياشى هذه القصة بعينها 
عق ١ن‏ و سه اله :ثم دكن الطبرسى الآ نه القالية لآية الدابة وهى قوله تعالى : « ويوم 
نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون » +. النمل. ثم قال 
الطبرسى (8): ٠‏ واستدل بهذه الآية على صحة الرجعة . مَنْ ذهَبَ إلى ذلك من الإمامية . بأن 
قال إن دخول « منْ » في الكلام يوجب التبعيض . فدل ذلك على أن اليَوم المشار إليه في الآآية 


ا 0 
)١(‏ هو أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى انظر تفسيره « مجمع البيان في تفسير القرآن »ج ٠٠‏ ص 548 .500 ط ؛ مكتبة الحياة 
مروت 158١‏ هاء 
١ (‏ ) بفتح العين واللام أى علامة ٠‏ 
(؟)هى ليلة النحر سميت بذلك لاجتماع الحجيج فيها بعد الإفاضة من عرفات . ويوم جمع هو يوم عرفة . 
(؛ ) إشارة إلى ما ورذ في بعض الروايات من أن الدابة تحمل عصا ومَيْسَما . وانظر ابن كثير ج + ص هبن , ديم . 
( 5 ) مفسر شيعى معرؤف بالغلو والتطرف ٠‏ 
(1 ) يعنى الحسين عليه السلام ٠‏ 
(72) تنزه كتاب الله عن ذلك ٠‏ 


(8) انظر تفسيره ج ٠١‏ صا١ه؟.‏ 


- 5ؤطا هه 


يحشر فيه قوم )١(‏ دون 0 ذلك صفة يوم القيامة الذى يقول فيه سبحانه : 
« وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وى الكيك وقد تظاهرت الاخاز عن أئنه الهدئ 
من آل محمد صلى الله عليه وسلم في أن الله تعالى سيعيد عند قيام المهدى ( ؟) قوما ممن تقدم 
هم من أولياك وشيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ؛ ويَبْتِهِجُوا بظهور دولته ؛ ويعيد أيضا 
قوما - من أعدائه لينتقم منهم . وينالوا بعض ما يستحقونه 0 
شيعته , والذل والخزى . بما يشاهدون من علو كلمته توليك عاقل في أن هذا مقدور للّه 
تعالى (؟), غير مستحيل في نفسه قد كل الله ذلك في الآمم الخالية د ولق القران بذلك 
م لس ش 


ب رد الطبرسى على متأولى الرجعة من الشيعة :- 

أحس بعض عقلاء الشيعة أنَّ القول بالرجعة لاسند له من الحق . فتأولوها على نحو, 
لا يصادم المعقول . وندع الحديث عنهم للطبرسى إذ يقول . « على أن جماعة من الإمامية 
تأولوا ما ورد من الاخبار في الرجعة على رجوع الدولة , 0 والتهى فون رجو الاشخاص:» 
وإاعنات الأموات . وأولوا الأخباز الواردة في ذلك لما ظنوا أ 3 البحية ساف التكاليفة وليسن 
كذلك ‏ لانه ليس قيهاانا تلجى إل قعل 'الواجب ::والامتتاع من القبيح +.والتكليف» يضح 
معها كما يصح مع ظهور المعجزات الساهرة والآيات القاهرة . كفلق البحر ؛ وقلب العصا 


ثعبانا . وما أشبه ذلك . ولآن الرجعة تنيت بظواهر الاخبار المنقولة' فيتطرق التاويل 

إليها . وإنما المعول في ذلك على إجماع القيفة الإمامية . وإن كانت الآاخبارٌ تعضده 

وتؤيده » (9؟ ٠‏ 

مناقشتنا للطبرسى : 
ل ا الطيرسى بين قوله : إن جماعةٌ من الإمامية تأوّلوا 

الاخبار الواردة في الرجعة ٠ ٠‏ , قوله . إن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة . فلماذا 


يؤلوق أخبان أ لاايقو عليها * 
والحلقة الثانية . من ححلقات التناقض ؛ اعترافه بأن بعص الشيعة تأوّلوا « الرجعة » ثم 
دعواه : إجماع الشيعة على الرجعة . فأين الإجماع مع أن فريقاً من الشيعة يؤولؤن ٠١‏ 


)١(‏ من أَحْسَنَ فهمَ القران وقرأ الآية في سياقها ولحاقها لا يقول بهذا الافتراء . م ومن » في هذا الموضع لا بتداء الغاية.. كما ذكر 
الشوكانى ٠‏ 
١ (‏ ) المهدق : هو الإمام الثانى عشر عند الشيعة الإمامية . يزعمون أنه مختبىء فقا نس الأرض وسينق لبالا الأرش تعذلا” يفك 
00 . والكلام عن المهدى والاحاديث الواردة ة فيه . وبيانٌ صذيحها من غيره كُتَبْتُ فيه أبحاث لماه 
« ) قدرة العلى الاعلى لا يشك فيها مؤمن . ولكن هذه التخيلات المريضة والأوهام الباطلة لا سند لها من نقل ولا من عقل ٠‏ 
0 05 لميزان في تفسير القرآن ن » لمحمد حسين الطباطبائى ج ٠١6‏ ص 403.506 ط ؛ الأعلمى ببيروت ٠‏ 


د //ا5١ظا‏ - 


والحلقة الثالثة : اعترافه بأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار, ثم يدعى أن 7 
بإجماع الشيعة . والرجعةٌ أمر غيب ال 51 ف إلا والتقل + “ل بالاجماء | 
كيف يُجمع فريقٌ من الناس على أن أ را بقع إل إذا كان لم برهن من كناب من عن 
الله . أو خبر عن نبى مرسل "أدخواث لم اهب أدبم يعلموق النيبه رة 


ج - زعم الشيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى عليا رضى الله عنه « دابة 
الأرض ». 
ولم يقتصر الشيعة في أمر الداابة على ماسبق ذكره وإنما ينقل « الطباطبائى » )١(‏ عن 
« القمى » تفسير أية النمل المذكورة أَنْ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . مر بعلى رضى 
الله عنه ؛ وهو نائم بالمسجد فحركه برجله , ثم قال له: قم , يادابة الأرض ». فقال رجل 
فن أضحات النين “بارسول الله : أيسمى بضّنا بعضا بهذا الا 0 0000 
له خاصة , وهو ( الدابة ) الذى ذكره الله في كتابه ...٠‏ ثم قال ياعلى . إذا كان آخر الزمان 
ارين هق مسن مون بزع عه نلبد اطبا ل مولا 
قال لأ بى عبد الله عليه السلام الو ا ل ل ل 
جهنم , إنما هى تكلمهم من الكلام . ثم بين الطباطبائى : أن الروايات في هذا المعنى من 
طرق الشيمة كثيزة ين اق ساوية ار سر د ركه اراز وزيا 
م ا اه - بإيجاز 
ويذهب الطباطبائى () إلى أن المقصود بالدابة ما يدب على الأرض من إنسان أو 
ختوان .وان التصرة 00 : الإحياء والبعث بعد الموت ٠:‏ وأن سكوت القرآن عن تفصيل 
القول في أخبار الدابة دليل القصد إلى الإبهام . ليكون الكلام مرموزا فيه :.. » وما ساق 
الطباطبائى هذه المقدمات إلا يدل وال م ْ 


ع 


9 
ل امد ان 0 


اللوسيميوسسسسبيببيبييبيبييبيبيبيبيببل الا اسم 


)١(‏ هو على بن براهيم القمى الذى سبق ذكره . وكتابه في التفسير من المراجع الرئيسية عند الشيعة . وهو مصنع لتفريغ الغلو 


(؟)الميزان ج ٠6‏ ص ذخو ٠.‏ 


(©) انظ الشور العافت 11م القاطق'القيدى اللنائن سبد جواد ممنه وتسيره رقع 14 سيق مكلدات + 


ل 5 


المعصوم في بيانها لم يثبت , حتى لو صح سنده لم تعمل به لآنه خبرٌ واحد )١(‏ . .وهو حجة 
في الأحكام الفرعية . لافى السمعيات . وأصول العقيدة . والقول بغير علم حرام .فلم يبق إلا 
الأخذ ل ل ل ا 


ووحدانيته © * 


هه . تسرب الرواية الشيعية حول الدابة إلى بعض التفاسير السنية : 


وجدنا الرواية الشيعية القائلة بأن الدابة هى على رضى الله عنه قد تسربت إلى بعض 
التفاشير الفتية ومثال ذلك ما أوردة التقوئ [1):ونضه روف عمل أنه فال ليست بدابة 
لها ونب ولكق لوا لقي . ثم عقب البغوى بقوله : كأنه يشير إلى أنها رجل والأكثرون على 
أنها داابة « وما أورده البغوى . أورده ابن كثير (*) وكذلك ذكره القرطبى (2) وغيرهم ٠‏ 
الدابة وعصا موسى عليه السلام  :‏ 

ذكر الفيروز ابادى (ه) في تفسير آية الدابة ما يلى ؛ « وإذا وقع. وجب . القول 
عليهم : بالسخط والعذاب . أخرجنا لهم دابة من الأرض فق الطقا والمروة هئ غضا"”* 
507 يدويقال هوا عضا شب كليو ٠:‏ أن النانن ‏ كانوا ميا اننا 6ه روا داك ينا يتعمد 
صلى الله عليه وسلم وبالقرآن , ويقال بخروج الدابة « لايوقنون »: لا يصدقون وإن 
قرأت تَكُلِمُهُم ؛ و د 


4 الدابة : بين الكلّم والكلام : 
00 00 ا قراءتان : - 
إنها قراءة العامة . أى جمهور القراء واستدل الها بقراءة 0 2 («ى تنبئهم ,2 :“والذى 0 : 
ايلك 
) نزعة اعتزالية تنجهم للحديث . والصحيح أن خبر الواحد. يتلقي بالقبول إذا ثبت صحته . والشيعة الذين يرفضون خبر الواحد 
0 0 الدسيسة في الدين ٠‏ 
؟)انظر معالم التنزيل للبغوى ج ه ص ٠‏ بهامش تفسير الخازن ٠‏ 


م شرح ايرام كثير في تفسير مج "5 صاكلا” ٠‏ 
)) انظر تفسير القرطبى ج ١‏ .ص 55 ٠‏ 


«) انظر « تنوير المقباس من تفسير ابن عباس » لوحيد بن يعقوب الفيروز | بادى ونسبة هذا التفسير لابن عباس غير صحيحة - 
ايج . والنص المنقول من ص 587 طه . التجارية ومن ص 888 , 508 ط / بيروت ش 
) كذا بطبعتى الكتاب المذكورتين وفرق .بين أن تكون العصا هى الداابة . وبين أن تكون الدابة معها العصا كما ذكرت ذلك 
0007 
(07)انظر تفسير القرطنى ج ٠7‏ ص 575 ٠‏ 


555 تت 


تي" هذه ليست قراءة . وإنما هى من باب التفسير . وقالوا في تفسير القراءة إنها 
تكلمهم ببطلان الأد يان سوق الإسلام ٠‏ وقيل تكلمهم بما سوام ٠‏ وقيل تكلمهم بلسان ذلق 
يسمعه من قَرَ 10 الناس كانوا بآياتنا. لا يوقلون » أى بخروجها لآن خروجها اه 
الايات ٠‏ 


ل و ا ) من « نَكَلمُهُم » وفي 
هذا قال الم 00 يكون « تُكلْمهُم » بضم التاء وتشديد اللام المكسورة من 
الكلم ١‏ يشال معدى الدكيين. يقال فلان مكلم أى مجرح ٠‏ فهى علده 0 0 0 


بتشد يد الراء ال فسرت أ رر الله عق قنه » تشد يد الرا 
بقرا ضى بغير 


والثانية : هى ٠‏ تَكلمهم » بفتح 0 يم 
الجرح وفسر بعضهم ٠‏ كَلْمّها » بما رواه أبو أمامة أن النبى صل اله عليه وسلم قال . ه 
ال ا ل ا 
هن أنها كلم المومة ؟] وتكل الكافر أى تعره )+ 
0 الدابة بدودة 0 
وأما الذين إذا 1000 القع انمازت التوسنية 000 فقد 
كبر عليهم أن يخرج الله دابةٌ من الا الدوض؟ لكلل كاسن ع الهارو1وزاي | واستبانوا أنهم لا 
يستطيعون التكذيب , فبحثوا عن مخرج للتأويل وأعانهم على بحثهم هذا أن 0 
ابن عباس التى يقرأ فيها تَكلمم ١‏ () بفتح التاء وبتخفيف اللام من الكلم وهو الجرح وأنه 
رضى الله عنه لما سكل هل هى تُكلمهم أو تَكُليه, فقال . ٠‏ كل ذلك تفعل تكلم المؤمنَ , 
وتكلمٌ الكافرَ » فارتضى دعاة العقلانية هذه القراءة لآنها أقرب إلى التصورات المادية . ولقد 
تبعت مثل عشرين غاما محاضرا يقرا هذه كزيط وير 101 أرطت نباثها كران 
الزرع وخص دودة الققطن من بين هذه الحشرات , للها كلمت القوم وآذتهم بإتيانها على 
محصول القطن وكانت مصر وقتها تمر بمحنة زراعية من جراء إتلاف هذه الدودة البغيضة 
للقطن , وما أظن هذا المحاضر بهنا التأويل إلا آثرا له عن غيره . وليس آنياً به من عند 
نفسة :.وغاب عنه أنها مخ أمارات الساعة , . وأنْ القطن لايُرْرَعْ في كل بلدان العالم ٠‏ 


. 6١ فتح القدير » للشوكانى ج ؛ ص‎ ٠ نفسه ص8 , وهو رأى | لمفسر | بن أبى حاتم . وانظر‎ )١ 
0 

* ) من الكلام أي تقتاطنة- 

؟)انظر أَلَقّ لقرطبى ج ١‏ ص 7١‏ . 
6( 


) 
) 
0 
0 
/ انظر في أسانيد هذه !١‏ لقراءة لقراءة تفسير ابن كثير ج ” ص 504 . وتفسير الخازن ج ه ص *١‏ . 


5 تأويل الدابة بالمذياع : - 

وجاء مؤولٌ آخر )١(‏ آمن بأن الدابةً تكلم الناس . ولكن تفسيره لكلامها كان تفسيراً 
قادلك كنا قف فقد قال . إن الدابةٌ هى المذياعغٌ وإن كلامها هو هذه الأصوات : التى تتردد 
عبر الآثير وأجهزة الاستقبال إلى آذان المستمعين ٠‏ ظ 
تأويل الدابة بسفينة الفضاء  :‏ 
إنَّ ‏ سفينةٌ الفضاء هذه هى الدابةٌ التى حدثنا الله عنها في سورة النمل , وهو تأويل لا سند له 
من اللغة . ولا مسوغ له من السياق . وإنما هو تأويلٌ متعسف ممجوج 
6 الدابة والإسرائيليات  :‏ 

وكما كثرت هذه التأويلات الممجوجة حول الدابة. كذلك كثرت الروايات 
الإسرائيلية (؟) حولها فجاءت روايات تصفها. بأن رأسها رأسٌ نور وعينها عين خنزير. 
وأذنها أذن فيل . وقرنها قرن أثيل . وعنقها عنق نعامة . وصدرها صدر أسد . ولونها لون نمرء 
وخاصرتها خاصرة هر وذنبها ذنب كبش . وقوائمها قوائم بعير , إلى غير ذلك من الاوصاف 
المتناقضة المتضاربة المتنافرة . التى تضحك الثكالى . وجاءت روايات تصف مكان خروجها 
مك لحك مكرة من صخور مكة . وجاءت روايات تحدثنا عن أفعالها مع المؤمن والكافر . 
وعن عصا موسى عليه السلام التى تخملها إلى غير ذلك من الزوايات , واكثرها غير 
صحيح (*) وفي الصحيح غنية . وفي الزبد ما يغنى عن المخيض ٠‏ 
5 تصورات متوهمة في شأن الدابة :- 

خبر الدابة من الأمور الغيبية التى يجب علينا أن نتلقاها مصدقين مؤمنين إلا أن نفرا 
من المفسرين أورد في شأنها مالا يقبل إلا إذا سو تدده عق :نيل الانتداء والمرسلين صلى اللّه 
عليه وسلم فمن هذه الروايات القول بأنها هى فصيل ناقة صالح . وهو قول يصفه القرطبى 
بأنه أصح الأقوال : ولم يذكر لنا دليله على هذه الدعوى (4) ومن هذه الروايات أيضا القول 
بأن الدابة هى الثعسان المشرف على بناء الكعبة الذى أقتلعته العُقابُ حين أرادت قريش بناء 


٠ أمسكنا عن ذكر أسماء بعض هؤلاء المؤولين . فلعلبم تا بوا عنها ولاعتبارات أخرى‎ ) ١( 

(؟ )انظر تفسير ابن كثير ج * ص 57١6‏ فقد ذكر هو وغيره بعض هذه الصفات التى لم ترد بها روا يات صحيحة . وإنما خصّضناه 
لتحرزه من كثير عن الإسرائيليات ومع ذلك فالكمال للّه وحده ٠‏ 

(* ) وقد وصف الشوكانى في تفسيره ج ؛ ص ٠١‏ هذه الأقوال بأنه لافائدة من التطويل بذكرها ٠‏ 

(4)انظر تفسير القرطبى “جح ١‏ ص 550 ٠‏ 
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الكعبة ( ولا لل اننا عل ةد الروافة هتوووف أ ذو دود الطيالسى في مسنده عن 
0 (*) « ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال ٠‏ لها ثلاث خرجات من 
الدهر. فتخرج في أقصى البادية : ولا يدخل ذكرها القرية ( يعنى مكة ) . ثم تكمن زمانا 
طويلا , لايم ب ٠‏ فيفشو ذكرها في البادية ٠‏ ويدخل ذكرها القرية 
( يعنى مكة م حر ل يبتكا الداين فى أعظه امساح عل 
الله حرمة خيرها وأكرمها على الله لله المسجد الحرام . لم يَرُعْهم إلا وهى ترغو بين الركن 
لقا تقض عن رأها اتاب . فارفض الناى عنها شت (؟)ومعا ٠‏ وتثبت عصابةٌ من 
المؤمنين وعرفوا أنهم لن يُمْجزوا الله . فبدأت بهم فجلّت وجوههم . حتى جعلتها كأنها 
الكوكب الدرى ٠‏ وولت في الآأرض لا يدركها طالبٌ ولا ينجو منها هارب , تن إن الرجل 
مل د تقول له يان لان تصلى ؟ ١‏ قبل عليه تسمه في 
وجبه . ثم تنطلق و الناس في الأموال ٠‏ ويصطلحون في الأمصار, يُعْرفَ المؤمن من 
الكافر. حتى إن مت 


لا باح بع بحي تمن اللافري 
نقل. القرطبى :( *) في تفسيره ٠‏ الرواية المنسوبة لعلى رضى الله عنه و القائلة بان 
ا ا الرواية وهو ٠‏ «وفي هذا 
القول إشارة .مه إلى 0ه يصرح :به » ثم- بين القرطبى الصلة ‏ بين هذه 
الووا يو 0 0 يلات الواردة في شان الدا بة. وهو قال بعض المتأخرين من 
المفسرين : إن الآقرب» أ ن تكون هذه الدابة انساناً متكلماً . يناظر أهل البدع والكفر . 
ويجادلهم لينقطعوا . فيهلك من هلك عن بينة . ويحيا من حىّ عن بينة »اه . 
( ب) تفنيد القرطبى لهذا التأويل  :‏ 
#أخل القرطية: 2 “ابيو ام ذكو قلا" التاويل سين أيه وراى” العلقاك افيه كال 
« وعلى هذ هذا فلا يكون في هذه الدابة أيه خاصة خارقةٌ للعادة . ولا تكون من أمارات ت الساعة , 
لآن وجود المناظرين والمحتجين على أهل البدع كثير. فلا تكون آيةٌ خاصة مقترنةٌ بوقوع 


0 را لكر د ال ا 1ت 
)١ (‏ انظر أيضا القرطبى ج © ص 0 . 
( ) نقلا عن تفسير القرطبى ج ١٠ص‏ 20 . 
(" ) انظر تفسير القرطبى ج 7 صن ٠‏ 
(غ) 


؟)انظر تفسيره اج 3 ص 221 بتصراك + 


القول , ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضلٍ العالم . الذى على أهل الأرض 
أن يُسَمُوه باسم الإنسان , أو بالعالم أو بالإمام . إلى أن يسمى بدابة . فهذا خروجٌ عن عادة 
الفصحاء وعن تعظيم العلماء 066 فالأول ما قاله أهل التفسن , والله أعلم بحقائق امول * 


أاهم.ء 


© الرأى الذى نرتضيه حول الدابة : 
بعد التكعراض كل هده الآراء السابقة (0] ف غات الداية » ثرى أن المنهج الأرشد في 
هذه المسألة وما شا بهها من المسائل الغيبية ا د 
وأمام ما وزة عن :رشيول الله صلى اللّه عليه وسلم معذق مؤش روف الآماء: احمة. ده عن 
عبنة ين أسند النقارق فال , « أشرف علينا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من غرفة ونحن 
نتتذاكر أمر الساعة . فقال . لا تقوم الساعةٌ حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها , 
والدخان . والدابة . وخروج يأجوج ومأجوج. وخروج عيسى بن مريم عليه السلام , 
والدجال . وثلاثة خسوف ؛ خسف بالمغرب . وخسف بالمشرق . وخسف بجزيرة العرب . 
0 سوق أو تحشر الناس , ٠‏ تبيث معهم حيث باتوا ٠‏ وتقيل. معهم 
(؟) حيث قالوا » () وإذأ فخبرٌ الدابة من أخبار الغيب . ومن علامات الساعة التى يجب أن 
نؤمن بها 1ك هو كما عبر عنه الشيخ شلتوت ‏ رحمة الله بقوله (4) : 
« وماذا علينا لو وقفنا في حديثنا عن المغيبات عند القدر الذى أخبر به القرآن را ما 
وراءه من التفصيل (ه) إلى اليوم الذى يأتى فيه تأويله وبيانه . وليس الخبر متعلقا بعمل. 
مطلوب من العباد . وإنما هو إنذار ووعيدٌ وتهديدٌ » ٠‏ 


الغالث عشر : تأويلات حول أخبار جهنم : 


وردت في القرآن الكريم أيات ا د تتكلم « وتقول هل من 
نيك > وأنها ترق أضحايها » إذا :رأتهع .مخ مكان: :تعيد:© , وأنها , « تطلع على الأفئدة » وأن 
لها : ه تغيظا وزفييا '. 0 ع 9 للمفسرين نظبرات إلى هذه الايات تختلف باختلاف 


/ 0 القليل وأعرة ضنا من كثير ٠‏ 
من القيلولة والقائلة: وقال قَيْلا نام وسّط النهار ٠‏ 
م) قال ابن كثير معقبا على هذا الحديث وهكذا رواه لوا الع او رن لكا ورا ه مسلم أيضا موقوفا ٠‏ وقال 
ال 0 
( 6) انظر كتابه إلى القرآن الكريم ص ١؛1‏ ط : الهلال ٠‏ 
ه ) ليس في هذا العبارة دعوة لإهمال ما جاءت به السنة . وإنما هى دعوة إلى اطراح الظنون في أمور الغيب ٠‏ 


ال 5605 اله 


هل تتكلم جهنم ؟ 
قال رب العزة جل جلاله . « يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من 
ميد :8ق أفاد. .ظاهر” هذه ل ل ا 
وقالت : هل من مزيد ؛ فمن المفسرين من 1 يي د 
ذلك إلى 5 الغيوب ومنهم من طوحت به طوائحٌ التأويلات فهام معها :.. 
فأما أهل الإثبات فهذه آراؤهم  .‏ 


ذرواق ابن كقين قال عند تشديزه: ليق الارة :لكوي 0 ب يقر مان أن 
يقول لجهنم يوم القيامة هل امتلات ؟ وذلك لأنه تبارك وتعالى : وعدها أَنْ سيملؤها من الجنة 
والناس أجمعين . فهو سبحانه وتعالى يأمر بمن يأمر به إليها ليها . ويُلقى (؟) وهى تقول هل من 
انا ل لي ا ار لال ل 
ثم ذكر ابن كثير من صحاح الأحاديث ما يؤيد رأيه ومنها . ما رواه البخارى (©) عن أنس 
ابن مالك عن الب صل الم لحز ريني آنه قال. « يلقى في النار وتقول هل من مزيد ؟ 
حتى يضع قدمه فيها ف: لجرل قل سردب ون يدلام ع اده عن أن . ون مالك 
رضن الله ,عده قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ملا تزال جهنم يلقى فيها وتقول 
هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوى بَعْضُّها إلى بعض , وتقول . قط قط , 
وعزتك وكرمك , ولا يزال في الجنّة فَضْلُ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الله تعالى 
في فضول الجنة » ثم روأه مسلم من حديث قتادة نتكوة + اوروق أين كثير عن .مجاهك أنه 
قال: ٠لا‏ يزال يقذف فيها حتى تقول قد امتلات . وتقول هل من مزيد » وعن عبد الرحمن 
أفق ويد ين أسلب تحوكهذا فعت وذ د أن فونه مال ( هل امتلات ؟ ) إنما هو بعد ما يضع 
فيها قدمه فتنزوى ' وتقول حينئذ هل بقى في مزيد يسع شيئا ؛ قال العوفى عن ابن عباس 
رضي الله عنهياً ٠‏ وذلك حين لا يبقى فيها موضع يسع إبرة والله أعلم » أ ه ٠‏ 


سس 


م 


أي القرطين: : 
1 قرطي فقد عرض لرأى المثبتين ولمقالة المؤولين ثم كان للمثبتين ظهيرا 
وبيان ذلك أنه قال (؛ : «ا يوم نقول لجهنم هل امتلات » لما سرمق من وعده إياها أنه 


) ١)أنظر‏ تفسير القرأ, ن العظيم لابن كثير ج ؛ ص 7585 /, ص /700 ٠‏ 


) أى ٠‏ ويلقى فيها ٠‏ 
(7)انظر كتاب التفسير من البخارى ج ؟ ص 77 ط ؛ الحلبى وفي نفس الصفحة رواية ثانية وهى « ٠.»‏ فيضع الرب تبارك وتعالى 


قدمه » ورواية ثالثة ٠‏ فلا تمتلىء حتى يضع رجله + 
(؛)انظر تفسير القرطبى ج7١‏ ص 8 , 394ء 


0 اك 


يملؤها. وهنا الاستفهام على سبيل التصديق لخبره . والتحقيق لوعده . والتقريع لأعدائه . 
والقبية: لجديع ااذه +« وقرله» جيذ حبكل .من مزيد» اق ما بت فق موضع للزرادة + 
كقوله عليه السلام : « هل ترك لنا عقيل من رَنْع أو منزل ؛ أى ما ترك . فمعنى الكلام 
الخد بويعل أن سكون السفيانا بمعنى الاستزادة . أى هل من مزيد فأزداد ؛ ٠‏ وإنما صلح 
هنا للوجهين . لآن في الاستفهام ضربا من الجحد ٠‏ وقيل : ليس ثم قول وإنما هو على طريق 
المَكَلٍ , أى أنها فيما يظهر من حالها بمنزلة الناطقة بذلك . كما قال الشاعر : 


امتلا الحوض وقال قطنى مهبلا رويدا قد ملات بطنى . 
وهذا تفسير مجاهد )١(‏ وغيره أى هل في من مسلك , قد امتلات ٠‏ وقيل . يُنطق الله 
الثار عقي تقول هذا كما تنطق الجوارح ٠‏ وهذا أصح على ما بيناه في سورة « الفرقان © ألم 
صنع القرطبى صنيع ابن كثير في الاستظهار لرأى المثبتين بالصحاح من الأحاديث التى 
ذكرنا يعذها من قل وروشها حدية بوظع القدم يراق كان الدامن التتاوليق +01 (030: 


> رأى الشوكانى : 
وأما موقف الشوكانى فكان كما قال (©) , م ٠...‏ والأولى أنه على طريقة التحقيق ولا 

يمنع من ذلك عقل ولا شرعٌ ٠‏ قال الواحدى . قال المفسرون أراها الله تصديق قوله ؛ 
لأملَانّ جهنم » . فلما امتلات . قال لها ( هل امتلات وتقول هل ( 4 ) من مزيد ) أى قد 
امتلات ولم يبق في موضع لم يمتلى . وبهذا قال عطاء ومجاهد ومقاتل بن سليمان ٠‏ وقيل إن 
هذا الانتهات حمسن الامغرافةء أى أنها تطلب الزيادة على من قد صار فيها » وقيل إن 
المعدى + أنها.طلبيك أن يزاد في سعتها لتضايقها بأهلها . والمزيد : إما مصدر كالمحيد . أو 
اسم مفعول كالمنيع . فالأول بمعنى هل من زيادة والثانى بمعنى هل من شىمء 
تزيدونيه ٠20٠٠١‏ | ه ٠‏ ش 


ولكتتينار هن المؤولين- 


. | 6٠ قارن هذا بما سبق نقله من تأويلات مجاهد رحمه اللّه . ليتضح لك منهجه‎ )١( 

, قال علماؤنا رحمهم اللّه : أما معنى القدم هنا فهم قوم يقدمهم إلى النار : 'وقد. سبق في‎ ٠ :14 صن‎ ٠١ قال القرطبى في تفسيره ج‎ )١( 
, علمه أنهم من أهل النار . وكذلك الرجل وهو العدد الكثير من الناس وغيرهم . يقال رأيت رجلا من الناس ورجلا من جراد . وقال الشاعر‎ 

من جا رجلا عن النائن والزوى ٠“‏ +" الهم ين الدى اليمانين أربدل . 

واستشهد لصحة تأويل الرجل والقدم بالجمع من الناس بما ورد في تنمة الحديث «.ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها 
خلقا فيسكنهم فضول الجنة » 

وليس هذا التأويل من القرطبى مُسَلّما . فإنَّ الحديثٌ من أحاديث الصفات والخلاف حولها معروف بين المثبتين والنفاة ٠‏ 

(؟ )انظر تفسيره فتح القدير ج ه صن/7 ٠‏ 

(؛ ) فيكون الاستفهام منبا مقصودا به تقرير امتلائها . وعلى الثانى يكون على حقيقته الطلبية ٠‏ 


5 0 


؟ ‏ الرمخشرى : ا 
قال الزمخشرى ١‏ 00 ل 0 التخييل الذى ي: يقصد 

أطراقها + . حتى لا ار 0 06 امتلائها قود آمك جم الال 

ا 


5 ردابن المئير (؟) على الرمخشرى : 
قال أبن المنير (؛) : « قد تقدم انكارى عليه إطلاق « التخييل » في غير موضع . 

والنكير هبنا أشد عليه . فإن إطلاق ١‏ التخييل » قد مضى له في قوله . « والآرض جميعا 
قبضته يوم القيامة » ا" : الزمر ؛ وفي مثل قوله « بل يداه مبسوطتان » 16 . المائدة . وإنما 
أراد به حمل الأيدى على نوع من المجاز فمعنى كلامه صحيح :آنا كمسب كيهما: المحاق: 
وندين الله بتقديمه عن المفهوم الحقيقى (0) فلا بأس عليه في معنى إطلاقه . غير أنا 
مخاطبون باجتناب الألفاظ . الموهمة في حق جلال الله تعالى . وإن كانت معانيها صحيحة , 

وأ إيهام أشد من إيهام لفظ التخييل ؟ ألا ترى كيف استعمله الله فيما أخبر أنه سحر وباطل 
في قوله ؛ « يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» :7. طه. فلا يُنَّكّ في وجوب 
اجتنا به د إطلاقه هنا فنقول ٠‏ هو منكر لفظا ومعنى اها | لفك وق 
تقدم ذا النعدى فلاذا' تنفد أن سوال حيت. وصرابها يف1 وتوا تماق بيعل ليها 
الراك 0 بشرطه , وكيف نفرض « التخييل » وقد وردت الآخبارٌ وتظاهرت على ذلك . 
منها هذا , ومنها لجاج الجنة والنار. ومنها اشتكاوها إلى ربها فأذن لها في نفسين . وهذه وإن 
لم تكن نصوصا فظواهر يجب حملها على حقائقها , 


لأنا متعبدون باعتقاد الظاهر. ما لم يملع مانع ولا مانع همنا. فإن 
القدرة صالحة , والعقل يَجَورٌَ , ٠‏ والظواهر قاضية بوقوع ما صوره العقل 2 وقد 
وقع مثل هذا قطعا في الدنيا كتسليم الشجر وتسبيح الحصى في كف النبى صلى 
تت ب ا ل 


( ١)انظر‏ تفسيره « الكشاف » ج * ص ١5‏ ط : الحلبى ٠‏ 

( ؟ ) مقصوده : أنبا لا تضيق عن كثرة العدد ٠‏ 

(؟) هو ناصر الدين أحمد بن محمد بن المئير الإسكندرى وكتابه مطبوع على هوامش الكشاف وعنوانه ‏ الانتصاف فيما تضمنه 
الكشاف من الاعتزال » ٠‏ 

(غ)انظر الانتصاف بهامش الكشاف جح + ص 59 ء 

( 8) وقع ابن المنير فيما عابه على الزمخشرى و0 ٠‏ وندين الله بتقديسه عن مشابهة خلقه . لكان أمس بالحقيقة رحما فإن 
السلف يثبتون ٠‏ بغير تمثيل ولا تكييف ٠‏ وتأمل كبوته حين نفى ٠‏ المفهوم الحقيقى » عن بعض آى القرآن . ٠٠‏ ومقصده معروف لأهل 
الاختصاص »... ولكن ما هكذا ياسعد تورد الإبل ٠‏ ا ا المصدوق صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 


للد ل 


الله عليه وسلم وفي يد أصحابه . ولو قُتتح باب المجاز والعدول عن الظاهر في 
تفاصيل المقالة( ١‏ ) لاتسع الخََرْقُ . وضل كثيرٌ من الخلق عن الحق ؛ وليس هذا 
كالظواهر الواردة في الإلهيات مما لم يجوز العقل اعتقادة ظاهرها (؟). فإن العدول فيها عن 
ظاهر الكلام بضرورة الانقياد إلى أدلة العقل المرشدة إلى الحق !! فاشدد يدك بما فصل في هذا 
الفضل مما أرشدتك به إلى منهج القرب والوصل . والله الموفق »| ه ٠‏ 

تعليق وجيز : : هذه العبارات ت الأخيرة تمثل ما تركه ١‏ المعتزلة » من قواعد في تفكير 
« الاشاعرة » ٠‏ 


كيفية دعاء النار للكافرين : 


ومما له عُلْقَةٌ بما سبق من سؤال النار وجوا بها . ما ورد في وصفها من قول الحق جل 
ذكره . « تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى » 8.77 : المعارج ٠‏ وفي معنى ( تدعو ) 
كانت للمفسرين هذه التأويلات : 
| "الدغاء عل ظاهرة + ,يسمتن' القول والنداء ب افتقول:إى. .يا مشرك +'إلى. نيا منافق أو 
كتين انق كثير ) . « تدعو النار إليها أ بناءها الذين خلقهم اللّه لها وكانوا في الدار الدنيا 
تعملون: عملها' فتذعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق ٠٠0‏ » وهنا الرأى في تفسير الدعاء ذكره 
أكثرٌ المفسرين حتى أولئك الذين ينهجون منهج القول بالتمثيل والتخييل . كالزمخشرى (> 
مثلا فقد كان هذا الرأى من بين الآراء التى ذكرها ؛ أما القرطبى (8) فقد قال عنه : أنه 
هو الحقيقة التى تدعمها آى القرآن وصحيحٌ الأخبار . ودعاء « لظى » يكون بخلق الحياة فيها 
حين تدعو وخوارق العادة كثيرة ».+ ٠‏ 

؟ ‏ الدعاء بمعنى الإهلاك . تقول العرب ؛ دعاك اللّه : أى أهلكك الله (6 ٠‏ 

الدغاء ليس من جهنم وإنما هو من خزنتها . وأسند دعاؤهم إليها من قبيل الإسناد 
المجازى ٠‏ 


للدعاء : هو تمكنها من عذابهم وقد تقل القرطبى (*7“ ) في هذا المعنى عن 


( ) كنا بالآصل ومقصده تفاصيل الغيبيات ٠‏ 
| (» ) ليتنا نتأسى بما قاله الإمام مالك رخمه اللّه « الاستواء معلوم . والكيف مجهول ٠-١‏ » 
(؟)انظر تفسير ابن كثير ج ؛ ص "45 ٠‏ 
( ؟)انظر تفسير الكشاف ج ” صن686؟ ٠‏ 
(ه)انظر ر الجامع لأحكام القرآن ج ١‏ صى ١64‏ ببعض تصرف ١ ٠‏ 
(<) .كان هذا الرأى من بين الآراء التى ذكرها القرطبى . والزمخشرى . والشوكانى وقاله ثعلب . ونقله ابن سيده في المخصص 
ج ؟ ص + ونقله عنه الشيخ المغربى في تفسير جزء تبارك مرتضيا له ٠‏ ش 
(* )انظر القرطبى ج 1١‏ صن769 ٠‏ 


د ثل/اء" 0 


الخليل قوله أنه ليس كالدعاء ( تعالوا ) ولكن دعوتها إياهم تمكنها من تعذيبهم » ٠‏ 

9 إن الدعاء هو من قبين العتيل قال الزمخشرى :)١(‏ «( تدعو ) مجاز عن 
احضارهم كأنها تذعوهم فتحضرهم كقول ذى الزمة . تدعو أنفه الريبٌ ٠٠:‏ » وكان هذا الرأى 
من بين الاراء التى ذكرها القرطبى (؟) أيضا فقال . « وقيل : هو ضَرْبُ مثل , أى أن مصير 

من أد بر وتولى إليها . فإنها الداعية لهم , ومثله قول الشاعر : 
ولقد هبطنا الواد يين فواد يا يدعو الانيس به العضيض الآ بكم 
العضيض الآ بكم : الذباب ٠‏ وهو لا يدعو وإنما طنينه نبّه عليه , فدعا إليه » ٠‏ 


دفاع الشيخ المغربى عن المجاز في تفسير تفسير الاية : 
انتهج الشيخ المغربى ( ؟) في تفسير الاية نهج القائلين بالمجاز ل له 
حين أخذ في الرد على القائلين والخقيقة وهاك .نض رأ يادو قرلك.. واقدعق م أدايوا 
وقول أن #نادف وقينك بالذى أد بر وأعرض عن الإيمان وقال فدهو ]الآ نيز حينم 
وتبرجها للمعرضين عن الإيمان . وَتَفْنَحَ أأبوا بها لدخولهم كأنه في المعنى هتاف بهم . ودعاء 
لهم . وهو ما يسمونه « لسان الحال » كما أن الدعاءً .بالقول ( لسان المقال ) وهذا الضرب من 
التعبير كثير الشيوع في كلام العرب وأشعا رهم : لا سيما إذا أرادوا الحكاية عن شىء لا يقل , 


انا عو لم وو قرلا 


شكا إلى جملى طوال السرى يا جملى ليس إلى المشتكى 
صبرأ جميلا فكلانا مبتلى 

والخدل لا" ..يمكق أن بتشكو لفان اله ,رادها تكن وماق كاله افك أقاز 
الآين (4) والكلال والحفاء البادية عليه . كأنها ألسنة تنطق بالشكوى إلى صاحبه : 

وقال أ بو النجم - الرجاز المشهور- يصف روضته . « تقول للرائد أَعْمَبْتَ ت فأنزل ٠أى‏ 
أنها لاستجماعها ما يلزم للقوم المسافرين من ؛ مرعى . وماء وظل . إذا وصل إليها رائدهم 
عق لود كان التروك : انتوقنته تلك الروضة ميف لان يكن تجار فا دوف النيول تنه 
قوم فيرن, كأنها ‏ تقول: لد (١‏ أعفيت ) أن أضنت: عنيا قافول نفل لوحي بواليفة» 
قله فول لزابجر الانكر : 


٠ )انظر الكشاف ج ” صي2ة؟‎ ١( 

(» )انظر القرطبى ج ١‏ ص 5084 ٠‏ 

(؟ ) انظر تفسيره ل « جزء تبارك » صى 5؛ ط . الشعب بالقاهرة ٠‏ 
(18 لين الإضاء .روانظر العابوي بع دمن ا 


2 


املا الحوض وقال قطنى 2 مَهْلاً رويدا قد ملات بطنى 
فهذا: ما ستهونه ساق الخالاع وله له شواهد كثيرة جدا في القرآن والحديث , وقد 
غفل عنه الكثيرون فحملوه على الحقيقة 002 بلسان المقال , ولا حجة لهم : 
إلا أنَّ الله تعالى قادر على كل شىء . وَمَنْ ذا الذى ينكر قدرته تعالى . ولكننا نرى أن حَمْلٌ 
هذه الآية ونظائرها على التمثيل كما ذكرنا عن أهل اللسان فى الحكاية عن مالا يَعْقلُ أمثل 
وأبلغٌ من حملها على الحقيقة .ولا ذاعى. عقلا أو شرعا للحمل عليها ».1ه ٠‏ 


تعقيب على دعاوى الشيخ المغربى : 

قال الشيخ ٠‏ « إنه لا يري داعية من العقل أو الشرع , تدعوه إلى فهم « دعاء انار » 
على حقيقته » ٠‏ 

ولست أرى أى 00000 دلالة الدعاء عن الحقيقة إلى المجاز , 
إلا قرينة استبعاد الوقوع وما نشا هذا الاستبعاد إلا من تحكيم العقل المتقوقع في آفاقه 
الضيقة . وجعل قوانين العالم المحسوس المشهود حك على أخبار شيك في أرحام الغيوب 
ولو استشرفنا إلى آفاق أرحب لقلنا ار هذا به كل من غند رينا »من ٠١‏ أل عمران: ٠‏ 


هل ترى النارٌ أصحابها حقيقة ؟ 

قال الحق جل ذكره في وصف جهنم « إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تفيفا 
وزفيرا ١7‏ : الفرقان ٠‏ 

وكانت اتجاهات المفسرين في فهم الاية كما 70 


١‏ حمل الرؤية على حقيقتها , وكذلك التغيظ والزفير . وليس هناك ما يمنع من 
يجعل الله لها حسا وإدراكا . وقد وصف القرطبى )١(‏ الحمل على الظاهر 0 
0 بما روى مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ « من كذب على متعمدا 
فليتبوأ بين عينى جهنم مقعدأ » قيل يا رسول الله وهل لها عينان ؟ قال انا عتم الله 
0 يقول ؛ « إذأ رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا » ٠‏ ؛ الفرقان . يخرج 
من النار له عينان تبصران ونان ينطق فيقال: وكلكت ملسن 
رةه ( أ العنق ) أ بصر بهم من الطير بحب يح النسي فيلنقطله + ؟ 


(١)انظر‏ الجامع لاحكام القرآن ج ١١‏ ص“ . واج 
؟ ) قال القرطبى عن سند هذا الحديث : ذكره ه رزين في كتابه . وصححه | بن العربى في قبسه . 06 وخرجه الترمذى من حديث 


٠. 0‏ وقال هذا حديث حسن غريب صحيح . وانظر القرطبئ ج ٠‏ ص8 . والسمسم ٠‏ بالكسر هو الجلجلان ٠‏ 


أت 


وللإسري النار أصحا بها من: مسيرة مئة عام ( 0» وقيل : خمسمئة عام (). وهذا 
هو معنى « من مكأن بعيد » عند بعض المفسرين . وهذه الروايات غير مرفوعة إلى المعصوه” 
بالك عن ودر افون شيك ١‏ من انيه العدور لطر 
- فسرت الرؤية بمعنى : إذا رآهم؛ خزنتها . سمع المُعَذَيُون للخزنة تفيظا وزفيرا . 
وهذا من الاراء المذكورة في تفسير الاية 9). وجوزه الزمخشرى بقوله (8) : « ويجوز أن 
يراد . إذا 0 غضبا على الكفار ٠‏ وشهوة للانتقام منهم » أ ه ٠‏ 
- حمل الرؤية على ا ل ا ل ل 
بعبارة 0 () : «. رأتهم ) .. ٠‏ من قولهم : « دورهم تتراءف. وتتناظر» ومن 0 
عن الله عليه ري ٠‏ لا تتراءي ناراهما (0) » كأن بعضها يرى بعضا على سبيل المجاز , 
والمعنى إذا كانت منهم بمرأى الناظر في البعد سمعوا صوت غليانها . وشبه ذلك بصوت 
المتغيظ والزافر» | ه ٠‏ 


رد ابن المنير على الرمخشرى : 

وجرى | بن المئير على محمود عادته في الرد د على الزمخشرى فقال (م) ؛ ٠‏ لا حاجة إلى ' 
يلقن امنا فإن رؤية جهنم جائزة » وقدرة الله تعالى صالحة ( (14 توقلا:اتضافرت 
الظواهر على وقوع هذا الجائز. وعلى أن الله تعالى يخلق لها إدراكا حسيا وعقليا ألا ترى إلى 
قوله « سمعوا لها تغيظا » وإلى محاجتها مع الجنة . وإلى قولها « هل من مزيد » وإلى اشتكائها 
إلى ربها فأذن لها في نفسين ؛ إلى غير ذلك من الظواهر التى لا سبيل إلى تأويلها إذ لا مُحُوج 
إليه.. ولو فتح باب التأويل 0 في أخوال المعاد . لتَطوّح الذى يسلك ذلك إلى وادى 
الضلالة والتحيز إلى فرق الفلاسفة (, ) ٠‏ فالحق أنا متعبدون بالظاهر ما لم يمنع مانع ٠‏ واللّه 
أعلم » 


٠ وكتابة « مئة » بهذه الصورة الإملائية ضحيحة‎ ١ ذكره ابن كثير في تفسير, ه ناقلا له عن السدى انظر ج ” ص‎ )١ 
1 ٠ ذكره القرطبى ج 7 ص"‎ )5 

) ذكره كثير من المفسرين كالقرطبى وا! لشوكانى ولم يرتضياه 

00 صا ء 


الحديث النبوى في النهى عن تقارب منازل المسلمين والكافرين ٠‏ 

انظر الانتصاف هافن الكثاف اج ”5 ص 142 . 

لو قال : وقدرة الله تعالى لا يؤودها شىء في السماوات والأرض . لكان أوفق ٠‏ 
)إشارة الى الآراء. الفاسدة اد لتى أدخلتها الفلسفة في عقول بعض المسلمين ٠‏ 


كيفية اطلاع النار على الافئدة !! 

ومما هو متعلق بما سبق وموصول به قول الله جل ذكره : ٠‏ نار الله الموقدة ٠‏ التى 
تطلع على الأفئدة » 7:5 : الهمزة ٠‏ 

2 « اطلاع النار على الأفئدة » كانت تأويلات 07 5 
ظ الاطلاع بمعنى البلوغ . قال الطبرى (): «أى التى يَطْلِعٌ ألمُّها ووهججها 

اقلوت ..والاطلام والبلوغ قد يكونان بمعنى , 9 سماعا 0 

أرْضّنا » و« طلعت أرضى » أى بلغتها | ه ٠‏ ومن هذا المعنى ما ذكره القرطبى (" 
خالد تأ ران ع البى مل لل عي مم ٠ك‏ ام كل أها. شى ذا لمت 
على أفئدتهم انتهت ٠‏ ثم إذا عدوا تنوه افذلك قوله تعالى وتان :الله الموقدة التى تطلغ على 
الأفية بوحض الأفددة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه ٠‏ أ ى أنهم في حال من يَمُوثٍ 
وهم لا يموتون ,2 . كما قال الله تعالى ٠‏ «ثُمٌ لا. يموت فيها ولا هذا 38م الأعلن فيد إذا 
أحياءً في معنى الآموات ١٠١‏ ه ٠‏ 


؟ ‏ ومما يقرب من سابقه تفسير الاطلاع بما قاله الألوسى (©) . : أى تعلو أوساط 
القلوب وتغشاها . وتخصيصها بالذكر , لما أن الفؤاد ألطف مافي الجسد وأشده تألما بأدنى أذى 
يمسه, أو لآنه محل العقائد الزائغة . والنيات الخبيثة . والملكات القبيحة . ومنشا الأعمال. . 
النيقةة نوو أقيى دما قر من حنتة أخزاء الحنا» ش 
+ أن المقصود بالاطلاع : العلم . قال الزمخشرى (؛) : « ومعنى اطلاع النار عليها 
لقره رس رس با تفاع على سيل المجز من موجيه ,1ه وقد بس 
هذا الرأى الأخير للزمخشرى الألوسى (ه) حين قال . « ٠٠.0‏ أو أن يراد الإطلاع العلمى ‏ 
والكلام غل سبيل المجاق ا د عذام دمن النان عل كن 
ذنيه المتولد من صفات قلبه “كيل انها نظا الأفدة العئن .هي تعادن: الاتوية.. التعلم ما فته 
فتجازق كلا 'محيت ما فية-من الصفة المقتضية للعذاب © 


0 انظر تير الطبرى بح 0 مى 4ة ط. العلبى القالقة يتصرف قليل وم يذكنالطيرى: وه المفسن المونوصى خير ها الوبحة. 
في المسألة ٠‏ ْ 

١ (‏ ) انظر تفسير القرطبى ج ٠١‏ ص 89 ٠‏ 

(*) انظر روح المعانى للالوسى ج .+ ص م؟ , +5 ط , الدمشقى , القاهرة . وقد نقل الالوسى أكثر عباراته في هذه المسألة عن 
الزمخشرى انظر الكشاف ج + ص6ه8 . وقريب من هذا ما فعله الشوكانى في « فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم 
التفسير » ج ه ص 4ة؛٠‏ 

(:)انظر الكشاف ج " صى١مه" ٠‏ 

٠ (‏ ) انظر روح المعانى ج :+ ص ؟ . وقد وجدنا أن الألوسى قد جمع في هذه المسألة آراء العلماء السابقين بما يشبه الاستيعاب 
بينما مر بهذه الاية بعض المفسرين في عجل لا يتوانى ش 1 


يخفى عليك أن الفؤاد إنما يطلق على القلب . إذا لوحظ أنه بمعنى موضع الوجدان والشعور , 
فكأنه قال : التى تعلو مشاعرهم ‏ ومداركهم . ومواطن الوجذان من نفوسهم ٠‏ 

أى أن لطن هده النان لقوق“ الوسدان: والفطون القن تقى “مواطة الياك 
والمقاصد , ومساكن الفضائل والرذائل ٠‏ وقد قيل ؛ إن معنى الاطلاع هنا المعرفة والعلم , أى 
أن هذه النار تعرف مافي الأفئدة فتأخذ من تعرفهم أهل لها , من أهل الوجدان الخبيث ٠‏ 

والنار التى تعرف (8) من يستحق العذاب بها لا تكون من النيران المعروفة لنا في 
الدنيا. بالضرورة . وعلى كل لا يخلو الكلامٌ ‏ على هنا التأويل الثانى ‏ من التمثيل 
والتجوز » ٠‏ 

ه - وأما القائلون بالتفسير الإشارى (*) فكان زأيهم الذى ذكره عنهم ٠‏ الالوسنى » (:) 
فو إندها ذ كن إشارة إلى العذات الروسانى :لذ هو اعد المذات: 4 


© ولم يبين لنا أصحاب التفسير الإشارى الفرق بين العذاب الجسمانى والعذاب 
الروحانى !! ولم يبينوا الصلة بين ألفاظ الآية الكريمة وبين هذا العذاب ٠...‏ هذا مع إيماننا 
بأن الله سبحانه يجمع على المجرمين أنواعا من العذاب . كما هو مفصل في آى القرآن الكريم ٠‏ 


« وفي نهاية المطاف : يتبين للقارىة المسلم أن كثيرأ من التأويلات كانت صَدًا 
عن الحق الواضح المشرق . وصَرّفاً عن الصراط المستقيم إلى متاهات من الظن . ٠‏ وإلى أودية 
من الخيال والوهم ٠٠.0‏ ثم هى هجمات على الغيب المستور بشطحات العقول . وتقول على الله 
بغير العلم ٠‏ 


والطريقة المثلى: هئ أن. تنقاد لنور القرآن + وأن ‏ تعرض: عن. شطحات. الذين 
يتبعون أهواءهم . وأن نطلب الحق والميزان من سنة خير الأنام ‏ صلوات الله وسلامه عليه . 
وآخر كقوانا أن الحم لله ريه العامة : 


(؛ )انظر تفسير « جزء عم يتساءلون » ص 728 ط : الشعب ٠‏ 
(؟ ) قيل إنها تعرف أصحابها بأمارات فيهم يعرفها الله بها ٠‏ 
(* ) سمى القشيرى كتابه في التفسير بلطائف الإشارات » ولم نجد هذه الإشارة فيه عند هذه الآية انظر اللطائف ج + 5+ . 
(*)انظر روح المعانى ج © ص 5 ٠‏ 


تا كاكاب 


